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- ارد بذ الرمالة التاضمة ان اق E‏ 
ومڙ رخ ضليح “ ه وآدیب رقیق ءالا وهو : ) 

آبرالفتح ابن سید الناسالیعمریالیممری الحافظ صاحب تاب 
عیون الأثر فی فنون المخازی رالشمائل رالسير وكتابمنح المدح ٠‏ فس 
ذ کر من مدح النی صلی الله عليه وسلم أو رثاه من صحبه الکرام ه رکتىاب 
بشری اللبیب بذ کری الحبیب ۰ وهو کتاب یحتوی علی قصائد نبويسة 
من تاليف المالم الأديب أبن سيد الناس 
رال ی حملنی على د راسة ابن سید الناس‌رآدبه معان لیس‌سسن اشستهر 
با لآد ب اشتہا ره کحافظ e‏ هو ماوجد ته فی کتبه المخطوط اة 
بشریاللبیب ‏ وشح الندح زالقامات الخلية ء مهاد ة أدبية 
لم تجد الد راسة رالتحليل ء رلم تجد الطريق الى الطبع والنشسر ٠‏ 

حتی تأخذ مکانہا فی روف المكتبة العربية وتضيف الى أدب لغتهستا 
العرية الخالد ج اتا جا مقد را جأد ت به مقرة آحد آبنائہا المرههين 


وهو آبوالفتح ۰ 


لا اکتم سرا اذا قلت آننی آرد ت بده الد راسة آیضا أن کون تمهي دا 
رتوطئة لد راسة متآنية فى الستقل ان شا۴لله تى خلالہا بتحقيسسق 


لاخ مذء ! لمخطو 


رما ترنیتی ۱لا بالله عليه ترکلت رالیه آنیب ۰ 


a الباب الاول‎ ٠: 


عسو وحیا ته 


ag xme mae aan amy aime 


القصسل الاول : 


اذا أا بحث عصرابن سيد الناس من الناحية السياسية فلا به لتنا 
من بحد یله تلا المد ة راا ومکاL‏ ه وممرفة من عاشوا فیا من الحكام والولاة 
وكان معاصرا لهم 6 ومدرفة كينية حکمهم ۰ ومجری الحياة والاحداث نی آیامہہ ٭ 


وهذا يتشنينا أن نتمرض تا ريخيا للشخصياتالتى حكت فى تلك المدة 
وما لقیت تی سیل ذلك من متاعب وما حققت‌من آهداف + 


وللخوښش تی کل مذا نحدد عصرابن .ید الناس فقول : 

لقه ولد الحالم ٠ء‏ والمؤرخ » والاديپ محمد بن محمد بن محمد بن أحمكد 
ابن سيد الناس اليعمرياليرجى بالتاهرة سنة 1۷١‏ ه وهو من أصل اښييلى موتونى 
با آیضا سنة ۷۲۲ د ود فنيالقرا فة بجوار انن ابی که 


وهذا التحديد يتعتى العصر المملوكى الذى استمر حوالى شلاثة 
ولغلا تتشعب ہیں الحلرق ا حد یی تی العصر المملوکی من 
وحياة آبائه وسن جانا بعد ه بقلل ممن ا ثروا به هه 


انتہت ۳ مصر أالدولة E:‏ د ولة اناا 6 ۴ ا ا 


شجرة الد ر جا رية الملك الالح ټجم الد ين السلطان الا يفن 6 وگک. کات 
الدين أيبك ه 

وياستيلاء شجرة الدر على السلطة انتهت دولة الايوبيين وقآمت دولة 
المم___اليك ء 

وقد خطب لدجرة الد ر على المنابرء وتمكنت ہد ھائہا ان تحک ٣ز‏ ماه 
تصيرة » وواجهت محارضة شد يد ة من أمرائها وخاصة عندما استفزهم ‏ الخليغة 
العباسى © الذى لم يتبل تولى آبرأة شئون صر قيعث اليم يرسالة جاء تيبا 

(( کیف تولون علیکم امرأة اذا لم يكن بينكم رجال بعشا 

اليكم بوأحند من عندنا )) *. 

وبالرغ من الصعاب والمقبات التي واجبت شجرة الد ر فق حتقست 
نجاحا مع قصرمد تہا ء 

ربالوقوف على مد ة حك المماليك نجدها على دولتين الدولة الاولى هى 

المسماة بالمماليك البحرية »وقد بدأت باستيلاء شجرة الد ر على السلالىة سئة 

وقأمت ألدولة الثانية بتولى السلطات الظامر يرتوق ء وانتہت با خر 
سلاطینمم ٍ 

والدولة الاولى هى التى تمعنينا لان مد تا هى اليد ة الى عاس یہا 


ا ET‏ ۵ا{ * 


ا ابن سيد الاس 8 


وسمیزت الدرلة 8 مد ة م ٠‏ رجالا ما فرلا 
r‏ والتار : 


سئة 1٥۹‏ ه + وهزمهم كذلك السلطان الظا حر پیبرس سنة 111د ء كا 
صسفضى سلاطلينما تباعا جيوب الصليبيين الباتية فى الشرق وآخرها الاستيلاه 
على عكا سئة 1۹۶ ف *ء 


والسلدلان الظاہر پییرس ‏ 19۸ 1۷١‏ ھ .ناتو سلابلین 
الد رلة المملوكية الاولى ٠‏ وقد دام ملكه طويلا بالنسبة لخيره اة وفى أشنا سد 5 
حکمه قام بحملات كثيرة ضد التتو والصليبيين نى الشام والعراق وقيرهنا وقي 
الخترب قام بحملات عبد مملكة النوبة المسيية 6 وقد انات هذه الحسلات 
وکان من نتائجا كسر الموجات التتترية وتصغية بتايا الصليبية واین ع الحسدود 
الجنوبية لمصر واستحاد ة النغوذ على بلاد النوبة. سن أیدی ' حكام مملكة النويسة 
ألمسيحية * 


ويرجع للظاحر بيبرس مضاا إلى هذه الحملات الفضل نى تقرية الجيو ذر. 
المصرية وقيامہا بك الواجبات الكبيرة * ) 


و ما اثبته ابن شاکر حیث قال : 


” وكانت العساكر ثى الديار المعرية ایام يره عشرة لاف #اعفها 
) اریم عاف ”)0 ج 


)0( النجى الزاحرة ج ۷ ص |1٠‏ ء 


وانتصاراته وعبروا بذ لك عن اعجاب الجماهير وعڻن مشاعرحم التى ملئّت بالسرور 
والبهجة * 


واستمر الظا حر بيبرس تى تدعيم التوى العسكرية لدولته والوتوف فى 
وجه الأعداء وارغامم على القرار أو الاستسلام : 


والى ات دك دک ف الان و کان مہتا بالتمسك 
پاراىر الدين ومراعا ة حرا ته ومحا ربة البدع والمغاسد وتطبیق 8 الحد ود والتشدد 
۳ نے لای الى د رحه الاضرا ربالناس تی بحضصس الأحيان 


تال أبن الورد ى تى تأ ریخه : 
” كان السللان الذلا حر على قد رمن الديالة 6 ا کے 
آوقاتہا وآلزم حاشیته بہا * وحکی آنه ما شرب‌خمرا قط ٤‏ ونع کل منکر وکان 
يحصل من المنکر کل یوم الف دينا ر قأيدلله ولا حج رؤی بباب‌الكعبة محويا 
يأخذ بأيد ى ضعتاء الرعية ليصصدوا ١ء‏ عمل الستور للكمبة والحج رة 
النبسوية ٠‏ 


وأعقب السلطان بیسرس خلناك سس أبنائه الصغار بوا کن 
E‏ # 


* 1۸۹ھ‎ ~۸ e? 
دیحکی أن المنصور تلارون کان یی ل غم اللغة المريية ا‎ 


() تاریخ مصرلابن الوردی ج ٣‏ ص ٣٣٣‏ ٭ 


والمترجسين ١‏ لكنه فح ذ لك تام اعمال عسكية وأصلاحية كبيرة نى مصر والشام 
شن غارات ناجحة على الصليبيين وصغی يعض جيوبهم بساحل'الشام » ووقف 
مام هجمات التتار المتكرة ٠‏ 


ا الأسرة القلاوونية الس!ان الاشرف خلیل 1۸۹ 1۹۳ ھ 
الذى حقق انتصارات عسكرية عظيمة أهسها فتح غكا والاستيلاء ليبا ویذ | 
العمل الجر ی“ تضى نايا على الصليبيين واتظع جذ ورحم الت ته تشبشت بالا ش 
العر بية الا سلامية مد ة من الزمن وروتد فر عدد كبيرملهم بعد سقو المد ينىة 
ئ السفن الى دشت با الماك اة لعارن عى الا ر اق + 


2 م 


ورجع الأسرف خليل إلى القاحرة بعد هذا النصر المبين وأعلام النصر 
عالية مرفرفة تی سمائه وسجل الش عرا* هدا النصر المؤّزر 4 


تال مہاب الد ین محوں + (0 
الحسد لله دلت دولة السَلّب 
وعز بالترك دين الى الْسَرّبسى 
هذا الذى کانتالآمال لو طلبست 
راء نی النم لاسُتَحْيتَينَ الَلَّب 
ما بعد عکا وته هدت e‏ 
تى البحر للشرك فیہا کف تیب 
يبق من بعد ها للكفرمذ خربت 


: تی ال ا 


)0( نوات الرنیات = اص ۲2۵ + 


الصليبيين على ا N‏ ا بالقوة ا ی ا eî‏ 
التاريسخ 


e‏ ن الأعرف خليل من مشاهير هذه الأسرة اک الناصر محس د 

٣۳ھ‏ يعد من كبو سلاطين هذه الأسرة على الإطلاق وال اا 

وأكترهم استقرار! وازد هارا فقد بلغت سئوات حکه تی المد د الثلاث الستى 
تولى قيا السلطنة نصف قرن تقريبا ء 


الشباب والحنكة ميلغا جعله ؛أهلا للحفاظ على ملكه ٠ء‏ 


وحقلت؛ مد ة مله بأحد اث ll‏ م ا اا التتا ر على د مشق بعد 
هزیمته نی وقعة' واد ی الخازندار سئة 1٩٩‏ ف ام غازان ه وقد ارط ر 
هو وفرتتة إلى التوجه إلى مضر ء وقطعت ا 
الهزتمة : م ميد ت بعد عود ته | مره ثانية راستحاد ة ا إلى سللانه ء 


ود ارت کاتبات بین الناصر محمد وغازان غب على آئرها غازان واد 
۹ لغژو الشام منجد يد واستعد له الناصر محمد والتقى الجمعان عند مسج 
الصتر سنة ۲١١‏ هح وكتب للناصر النصر شض ar‏ ولم تغرب شس ذلك 
الوم إلا ورايات الناصر المنتصرة ترفرف على أبواب دمشق ثم ته خل القام رة 
ویلتاها ألا س بالا یتہاچ والسہور e‏ وتی عہدهہ تم فتح جزيرة رواد من بلاد 
الا فرج سئة ۷۶۲ د ثم کانتوتعة شقحب تی هذه السنة بينه وبين التتار وقد 


كسب هذه المعر كة وكان النصو له ولجيشه ٠‏ 


وی د اخل البلاد أخمد بعض الثورات منہا ثورات المرپإن بصعيد 


مسو 5| 


۹# الى ساد ت من‎ es 


وورصف أبن رة اليك الإ ژد ها رالی ساد ت معطم صر الناصم 
محمف فق أل : 
”ولم ير أحد مثل سماد ة ملكه وعد م حركة ا a.‏ 


مح طول الد ة ء فصن وتعة شقحب إلى أن ن مات لم يخرچ عليه آحد 0 


e‏ آنه کان :۔جاعا مہیبا ذا ی ہاء E‏ ودا راعلى دا رة 
مله المريض عأ رنا بسياسة الدوله 6 ۋلا يقر ی المناصب إلا مسن نو هو آهل لا ء 


: توتىئ النأاصرسنة ۷٤۲١‏ هم وتولى السلتلنةمن بعده عد د اا 0 
ات بے کان مشیم لولبم حکہا الان الماصر حسن الذى بلغت اند 7 حكه 
فی حکمه » 


تی نترتین إحد ی عشر عام # پروی آنه کان الا للوية بد تن 


وعد هذا الحد انشيتمراحل | جاه الأرلى سس العام بین .التار i‏ 
الساليلي الأولي واستمر السلام اا خلال ر انار حه وخلغائه من به ه :6 
إلى أن جا الطوفان عاتيا مدمرا من ألشرق بقياد ة تيمور لذدك فى عمد السلطان 


برقوق فى الد ولة المملوكية الثانية ٠‏ 


وتی رة الہدو* والاستقرار التى ساد تعد السلطار ن الناصر محمد وصلت 
إلى صر وقود كثيرة من إنریتیا وغیرها سن بلاد الشرق وا لرپ تحنل اليساشل 
والمكا تبات من ملواي وولاة تاك البلاد تخطپاود السلتلان وتيالب عوله ومساأعد ته ۰ 
نذ کر مشا على سبيل المثال لا الحصروتد صاحب دنلا "ايای ” الذى جا" 
يحمل هد ية عظيمة تحتوى على رتيق هجن وأبقا ڕ ونمو ووشپ وسیاج ۾ وطلب عون 


)0 أبن حجر الد ررالكامنة ج ٣ص‏ ۷ة 


السلطان ٠‏ فجرد ممم عسكل يتقدمبم الأيو طقصیہا ” حا توس 


وهذ ه الونود تد ل على مد ى الثقة والسسعة الطيبة التى انك ران 


ملوك وسلاطلين هذ ء ؛الد ولة سا حفر الأمم المجاورة سمثلة فى ملوكها وسائ ہا 
أن‌تخطب ود مم وتطللب خلق علاتاتخارجة معي . 


ا س التى متم بها سلاطين خذء : رة تى المصر 
المملوکی الاول لا ن تنفى أن حناك صراعا داخلیا على السلدلة يشب بسسسين 
الحين والاخر فقد ت دولة المماليك بأنظمة وعلاقات تختلف عن غیرھ_) ۽ 
وهم ا بق فى توليتهم السلطة و ء فالتوة أساس ال لك 
عند هم ؛ ومتی ملك أحد هم القوة استطاع ات إلى البلك ويقصى السلدلىان 
القائم ٠‏ وبعد ذلك يستطی أن يكسب الذرعية ببهعة الخليضة وموأفقة آمل 
الحل والعتد سن الاموا وکیار رجال الد ين من الغقها* والقضاة وغيرهم ء ويبمة ل 
السلطا ن ی سبیل ذلك المال والسيف كل فى موضعه ومتی تولی أحدهم 
السللة اصح و ا باي إنسان حتی ولو كان نائب السلطنة أو سير 
المسكر أو الخليفة أ تاى التاة أ آخس الناس ا إليه متى اشم مشه 
بايحسة تمو آوخشی على ملکهمنه ه 


کر والى الشاب تت قرب اليه ورنعمن مته ووج سن اہنت اء لکه عاد مد هة 
کله ویطش به وسجنه حتی چ د ا نفسه من توته ونتوذه * | 


ورجاله دید فی سمیل ذلا الرشادی السخية ه وبهذ ه الملريقة ا ET,‏ 


() السلوك للمتریزی س ° _ Yo‏ » 


الد ين بن الأئير استطاع أن يصل الى وظيغة كتابة السر پوشوة السلطان الاسر 
تغسه ۾ وذ لك آنه ظل يلاحتہ پالہد ایا من الحلوى والذ حب ليتيمه ويمسزل 
کاتبه شرف الد ین پن ضل الله العرى ٠‏ قال أبن حجر : 

” فبعث إليه السلدلان بتوله له : ياعلاء الدين نحن ما تصرف و 
الدين بن ضدل الله وإن صرضاه ما نولى إلا علا الدين بن الأتير فوفر ار 
د هپت يتفیك ء 0 


ویتولی هو منصبه قى التارة ٠‏ 


وقد شاعت الرشاوۍ نی دك المد ة وأثبتہا کثير من المؤرخين ۾ يتىنول 
ابن تغړی برد ې : 
" کان ی دولة :لصالح إساعيل ب ا د یوان یعرف‌بدیوأان ‏ 
البذ ل وشاع ذلك تى الأ تطار وصا رمن له نحاجة بای لی صاحب الد یوان المذ کور 
وییذ ل نیما یرومه من الوظائف ” ) 0 ٠‏ واستطاع فلاح بسیط تی عہد النأاصر محدد 
أن يصل إلى كرسى الوزارة ٠١‏ 


وکشرت الخاد 3 م بمش‌السلالین بىحاباتېم ‏ لابا اتو e‏ 
لہم المال ويحفظونه على حساب الشعب وأتواته » قکثرت الثورات ومن اشر 
ثورات الاعراب پ اتام ئی سنه هھ ن هياج وتتال بين عرب جهينة ورتاعة 
ی صحرا* عیذاب تی چنوب صر وشرق السودان وقتل نیہا عد د کبیر ء وکان 
صاحب سواکت سیطبا على تلك الجهات نكتب إليه السلطان أن يوفق بيسن 
الريتين ٠‏ 


)( الد رر الكامنة لاین حجر ج ۳ ص ٩۷‏ چ 
 ©(‏ التجوم الزاحرة ج ١م٣٦۲ ٠‏ 
0( السلوك ج ١هر‏ ء۷ * 


ونیا کثر فساد العر بان ن بالوجه القبلی وتعد ی و ل الى 
إلى آن فرضوا على التجار وآرباب المعايش بأسیوط وذ تلود فرائض جبوها  »‏ 
واستخنوا بالولاة ومنحوا الخراج وتسوا باساء ال مرا* وجملوا لهم کر احا 
سوم بيبرس والار سلار ء ولبسوا الا سلحة وخرجوا آهل السجون بيد يم ٩(*‏ ۽ 
وهذ! ما آثبته ابن تغری برد ی ایا ء قال : 

" وكان السلدلان تقد عر بخررج تجيدةإلى الوجه القبلى لك رة 
الاد تالفنا 0 


ونی ارخ ابن غ اياس ا الأاء ولا الأسلحة وأخرجوا 
ال السجون ا ر السالا ن القضاة والفتہا' واستفتاهم نى قتالهم 
تأفتوا پجواز ذلك ˆ 00 


ونی الشام ضیق نائبہا سئة ۷۱١‏ ى على الئاس بد مشق وقروع لى 
الأملاك آوالا تإْخف کل شہر ا القضاة والخطيب والعامة وحما_وا 
البصاحف ووتفوا بسوق الخيل ظا راحم قال لہم : انى القغل نامت وا 
نمار عليہم الحاجب بعصا معه فغروا ول الذ ى يحمل المصحف فسقط متسه 
فرجموا الحاجب بالحجارة ١‏ وقد التقم النائب من التصاة فجاء بالقا ى ابسن 
صر ی وبالخطیپ وأ رق م 0 
وتمد د ت الثورات على الساليك حتي زال ملكهم واستراح الناسمن طلسم 
واستئثا ر بعضمم بالخير والمتعة وترلت ألنقر والجوع والمرض‌ينتلت بالناس ٠‏ 


))0 السلوك ج ؟ ص ٩۴*١‏ ء 

)%( النجوم الزاهرة ج ۸ص ۱١۶١‏ ۰ 
() تاريخ أبن اياس ص١١٠‏ ء 
0 المرجع‌السابق ٠*١‏ ء 


ا الشرّ بعضه آهون من بعض * قد تحمل الئاس الجوع والفقر 
فیمقابل الا حتفاظ د ينهم وعقيد ته وأعراضيم محمية من الغز ;اة المعتد ين من تتر 
لون ° 


فقد كانت جيوش سلاطين الساليك قوة ضارية آافت الصليبيين والتتر 
على السوأءةٌ وخاصة أنم كانوا يرفعون راية الإساام ويستظلون بظله الظليل ٠‏ 


تی هذا الجو السياسى الضطرب الملىء بالمشاقضات عاص العالم امرخ 
الأديبالشيخٍ فتح الدين؟ بو الغتح بن سيد الئاس ٠‏ وقد استطاغ بعلمه الغزيسر 
وأد به الرفيع وأخلاته الجالية التى أكسبته المحبة والتقد يو أن يعيش عزيزا مکږا 
محبوبا عند الخاص والعام حاكمين ومحكومين على السوا* ء ويستمر قى نشر رسالسة 
العلم والأد ب ومختلف نون المحرفة ٠‏ وَيْجّرّى عليه الوزق فى سهولة ويسر سن 
جہات متمد د ة _سلاطین وأمراء * 


ای خو قال 
” ما رایت أحد! له بثل حظه ما راه أحد إلا آحبه کان علم الد ین الد واد ا رى 
ا کثيرا ود خل به إلى المنصور لاجين فرتبه تى جملة الموقمين فرآی 
الشيخ الملازية صب ضصأل الاعشا* ١‏ نقال اجعلوا محلومه . راتيا نلم يرل پتناوله 
إلى أن باغو ن الکمالی ینام معه وکان کریم الد ي ین یمیل إلیه کثیرا وکان أ روت 
النائب يتعصب له ٠١‏ إلى أن تال إن له رزتا بالديار الصرية وراتبا بست (١‏ م 


وكان من العلياء الأ جا ن زةح أن ¿ سلالين المماليك کان وا 

پدفوته عن أد اء يعض المراسم ہے التی کان جد ہا عاة الناس وال ا فی 

e‏ على e‏ مشل ا 1 و الإيم۔.ا ۶ إلى الأرش ء 
٤ ) ّ‏ 


e 


" حکییس لی الشیسخ فتح الدين بن سيد الئاس آنه لیا دخل على 
السلتلان لم يدعه يبوس الأرش ٠‏ وتال : 


: آمل العلم متزهون عن هذا اا به اعلده ٠‏ )0( 


(0 السلوك ۲۸۲/۲ خطيةيدار الكتب ء 


E 


:: النصل الثانى 


عسره الإجتاعى. 


حن الحالةالإجتاية ی عدر این سيد الناسيلزمنا أن نترف 
- على سيو الحياة ومشكلات المجتع من الناحية المميشية » والسياسية » الإ جتماعية » 
وللحديث عن ذ لك تى عصر ابن سید الناس _عصر المماليك ‏ الستعين بتلسسمم 
طبقات المجتمع الذ ی آورد ه المتریزی ئی كتابه بهذا الد الى ضر ا 
حظ كل طلبقة من السعاد ةأ الفقا* ء وين سعة الميشن ١‏ أو تميق ۾ يقول 
المتریزى : 

إعلم حود لی الله بعينه التى لا تتام أ النا س پاتلہ رق ااا 

على سبمة أقسا م القسم الأول آهل الدولة ء والقسم العا: نى أهل اليسار من التجار 
وأولی النعمة من ذ وى الرتاهية والتسم الثالث الباءة وهم متوسدلو الحال مسن 
التجارء ویتال لم آعحاب البز و SEE‏ وهم السوتة 6 
الرايع اهل | لظح وحم آهل الزراعاتوالحرث وسكا ت الترى والريف ٠‏ والقسم 
مس الفترا* و م جل انتا“ وخللاب الحلم والكثير من اجناد الطتة وتحوصسم 
السابح ذور الحاجة والمسكة و السو ٣ل‏ الذين ينكففون اس ) 


ویعمیشرن منم | ٥‏ , 


ويئظرة نأاحصة الى مذا التقسيم د جد ان ی مقدبة الدليقات اهل الدولة ء 
وهل الد ولة الذ ين وضعمم المقريزى على ا الطبقات الإجتماعية السيح هم س 
سلا لين المماليك والأمر 1ء انات من الجنود 6 وید خل ئی ذلك القباة وكاء 
الد ولسة ء٠‏ 


وقد اء f‏ الالدة e‏ یکل ھی ارک التجار وأترياء النساسء 


)۱( أغاثة الامة صر ۷۲ . 


ولم يدعوا لخيرهم تن مار الان بویا يتصد قون به عليېم کت 


تجمع کل ساب الترف ر یزخرون 2 رپانب بالذ هب ۵. 


و اھتوا بتسیقہا وعظيما وحسن إد ارتا ووظتوا لہا من یشرف على 
ذلك کے ٠‏ 


وتم الد ور السلطانية منازل الحرم ویہا زوجات السلطلان وسرایاه وتینا ته 
ومجالسه الخاصة التى لا يحضرها إلا هو وخاصته ء 


وقد اشتہر ت تی هذا i a‏ : السيدة “حدق ٠‏ ای 


e التاصر قد جعل لہا اور نساته نتحکیت فی داره‎ eee 
0 عا ى اعت ل عل ا ا9 الى‎ 


وتنعم السماليك باللباس الفاخر والرياش النام من الحرير والد يباج 
الوشى بالذهب + وكان السلطا ن ير ى قى مواكبه الرسية واستبقالات تباء 
أحبر؛ ویرک فى الموكب فرسا أصيلا مود به معلمة على المشى على التوس لا تحيد 
عنه 'ویبد و ضف موکیه و و مهيب الللمة عليه بها* السملكة والرمًاسة 
والخز نوق رأسه يحمله بمض الأمراء والأكابر © ء 


يتول ات کثیر یصفموکب بمض الس لاطین : 


0 ` معيد العم ومبيد النت للسبكى ص 1۹ ” 


9%( البد اية والنہاية ج ٠٤‏ س ٠٤٤‏ ه 


ت 


" دخل قلعة د مشق وطيه من راع اللياس قيار ز پار والقبة الط ير 
E‏ اسه الاير سیف‌الدین الذ ی کان تضائب طرابلس والأمراء )اة 
پون يديه والہسط تحت قد م تړسه ه والبشائر تر پخلنه غلته ” 0 


وی سیل اقتاء ا الہاظة اركب الساليك ه الخال رتا أا 
الغلاحين اکت اا 


وقد ا2 غيرة الناس المشخقين طى المجتيعبالشكرى “ومن سين 
هولاء الإمام السبكى ا اله نى هذا الشأن : 
" فمن حق الله سبحانه وتعالى على الا جناد شكر النعمة باللطفبالفلاحين 
نلو اء تعالى as‏ جنديا ظإذا كان لا يشكر نعمة الله 
تعالی على أن رفعه :على د رجة الغلاح ‏ تلا قل من أن كى الفلاح ره 
وظا و 


ا السخرة فسخووا الناسنى أعال البتا والممارة ول الجسور 
وشق الطرق والتع وما إليبا ٠‏ 


وامتد ت هذه السخرة فى عهد السلتلان الناصر محند والناصر حسسن 
وقد ثبت المتريزى ذلكتى حوادث سنة ١١۷د‏ ء تال : 

" ونيما كشو تسخيو الناس للعمل فى الممائر السلدلانية بالقلعة وقيض عليبم 
من بين القصرين وهم نيام ء وسن أبواب الجوامع عند خروجهم من صلاة الصيح قابتلى 
الناس من ذلك ببلاء عتايم وكثرت الغا:نيةه ء ۰ ووقع الا جتہاد تى المسل 
واشتد الا تحثاث فيه حتی ان ي الرجل كان يخر إلى الاش وهو يعمل لعجزه عن 
الحركة فتردم عليه رفقته الريال فيموت من ساعته واتفق هذا لخلائق كثيرة جدإ *( . 


)۱( ) تکمں آلمصد ر ج ٤‏ ۱ ص ۳۸۷ چ 
)( محصیك النحم ھی ۷٤‏ ء 
) السلوك + ٣ص٦٤٤٤‏ ہے ٤٥<‏ قسم ٣‏ ۰ 


E 


وکانت قسوة الساليك الطابجالميز 2 ء تسوا على الوعية على 
آنفسہم فی بعش الأحيان ء لهذا كثر القتل وعم التآمر خاصة تی فترات الا طراب 
والتلق م وسادل الله بعضم على بعش ء وابتدعوا فى التار والتعذیب آنواا| 
تعد ف 4 ء ومن بين هذ ه الأئواع استځد ام السم للتخلم من المناضسين 6 نكکان 
بعضهم يد س‌السم تى الطحام على أيد ى الجوارى والخلمان مايل قد رمن السال 
بعد إنجاح السهمة ه 

وممن اشتہر بالقسوة منهم ‏ ارغون شاه ناځي دمشق ۰ فقد روی ابن 
الوړږ ی فی تاریخه انه کان #د يد القسوة مقدما على سغك الدماء قتل بحلسب 
ووسط وسمو وقطح بدویا سبعةقطح بحترته بمجرد الذلن ؛ وتال نيه ابسن 
السوردى : 

" عقلتطرفك حتى »× آظہرت للناس عتللك 

لو کان دهر یولیی × على بنی الناس ثلا( 

وکان لاسعاذ نا الجليل اين سيد الناس صلة وعلاقة بهذا التائب السبى 
) “ ارون وق کون هذه العلااتة من باب التقية وک رڈ المرعن التغ ين 
رالناس bt‏ آمکن ذلك 0 


فقد نیس نکی ابن سید الناس ویتحصب له ٤‏ وقد ذ کر 
ذد ذل صاحب الد رر الكامنة على لسان الصتد ى ء قال : 


” مارآیت احدا له ثل حظه L‏ راه حد إلا أحبه '” ٠١‏ إلى أن تال : 
“ وکان ارون ال الثائب يتعصب له ” © . 


واتخذ سلاءلين الساليك آعرانا لهم وأتباعا وقضاة ووزرا* وکتاب____ا 


() فوات‌الونیات. ج٣‏ س۰۸ 
() الد ررالكامنة ج ٤‏ ص٣٣٠٣‏ ء 


س ناء مصر والشام 


نذ کر منمہم على سبیل البثال ا بن هبة الله بن 
السديد المصرى وكيل السلططلان التاصر محمد ومد یر دولته ‏ ۾ فقد آحبه السلطان 
حتی أسلم إلیه کل خرائنه ‏ . 

an 

" ومن فخاہته :آنه کان یرکب فى عد ة من مماليك نحو السبعين كلهم 
e‏ الدار وطرز ذهب والاأمراء تركب ا ه ویلغ من عم 

قد ره ا مرض مسرة فليا عون د خل صر إلى دار العتد نرينت له الباد 

وکان عدد الاج ألا وتا ةركب جراتة لاتا التجا. ر الكارمية ونشروا 
عليه ال هب والضة فشاهبما النواتية ٠١ ٠.٠.٠٠١‏ ولما صد ر آرالسلطان بنق ل 
مو جود ه لی التلمة على با ل کان أولہا بباي بیته وآخرها ,يباب التلعة وحسل 
من على مائة وثمانون قفصا ثلاثة ایام نی کل يوم ثلاث د تعات سوی ما کا ن 
نقلسن | لخدام من الأشيا الفاخرة الت لا يوبن عليما يرهم .+ ووجد له من النقد 
خا حو من مانین الف قنطار ه ومن الأعسال ثلاثة وخمسون .الف مدلره وكان 
عد د الصناديق التى نيما العطر من البان روالعود والمثبر الاك واحداً 
e )‏ صندوقا ” , 


ركريم الد يسن هذا هو ضا من خلماء ود تاء ابن سید الناس ءوكان 
يميل اليه کئيرا ه 
وکان كريم الد يسن يميل إليه كي «. © 


)( ا ا م ^ ہ٥‏ 


هذه هى حال الدولة وكبرائا من الورزا* والقضاة ونواب السلطان ء 
ترف ٠١‏ وذخ ١‏ ومتعة » وكانوا يتقاضون روايتہم مشاحرة وكان راتب الوزيسر 
يبلغ مائتین وخسین دینارا کل شر عدا الخصصات‌الأخرى ء ولبعضهسسسم 
إقطاعات ء لهذا بلغوا حدا ناحشا من الترف والغنى ‏ 


وهذا نكون تد أخذنا فكرة سريعة عن أميان العلبقة الأولى كيا قسمم 


ا الطبقة الثائية وهم آهل اليسارمن التجأر وأولی اللعسة 
فہولا” کانوا یتشبہون بأاصحاپ الد ولة والحکام ۰ .تی سکنی القصور والتمتسسح 
بملاذ العيش وطيبات الحياة ٠‏ وجرت بأيد يهم الأموال وكانت تخدم م 


والقسم الثالث هم الباعة ومتوسطوا الحال من التجار» وهلاء كانوا 
يعانون من متاعب الحياة ومشكلاتها المتعدد ة ٠‏ ولا يخرجون من مشكلة إلا 
لتسلسهم إلى مشكلة أخری » وذ لك لكثرة الكلف وتتبح الولاة وجباة الضرائسب 
لہ ء تأصيح ج أحدهم لا یرشی بالقليل من الریح لحلمه بكشرة النفتات والتبعات 
التى 'تبثظره ١ء‏ ويلحق بهذا القسم ات الصناعات الصخيرة والعطلاون 
والكحالون ‏ وكاتوا يتومون بدور الاطبا“ والصياد اة » وکان الناس یغشون د کاکینہم 
لراء الدواء والارتتناء ٠‏ 


روالقسم الرابح وهم الغلاحون وأصحاب الزراعة والحرث ٠‏ فحال «_ؤلاء 
كانت منتمشة ثم انتكسوا لكثرة ما فرش عليهم من الضرائب والأنوال وقد يصل به 
الحد لی مصاد ره آموالپم مضا تا إلى ذ للع شد ة السئين e‏ ا 
وشح التيل ٠‏ 


ویرغم هذا کله .قال المتریزی : 
”ان نیہم من عظمت I‏ ه وقخمت ئەÜممنە‏ 6 وتال E‏ على مرأد د ٭ 


وژاد على ما أله ” : 


1 القسم الخاسي من طبتات النجتع 3 الفقبا* # وطلاب العام ٠‏ 
ومن ياحق بهم من الشہود ٠‏ والكثيوبن أجناد الحلقة » ومن شايههم مسن سنه 
عتا ر .أو اجر جار محلوم من السلتلان آو غیره ٥‏ فم من بین میت آو مشته لان 
لسو ا حل بہم * 


ˆ ظط ا آع نائ د رهم مثلا غق منہا E‏ يلزمە ا 
قلة قيمة الد وهم فی ذلك القت عبا کار e‏ من أجل ذلك القد 
e‏ و آحوالہم ” # 0 , 


) ویم القتسم الساد س والسابح رياب السهن اير والأجراء من غس ال 
الصناعة والخدم المسكئة ممن لا يملکون شيا من المال ولا يشضغلون وظيدة 
ولا بحتنون عملا أو یمد نون مئ ه ٤‏ 


Ee 


وهۇلاء يعيشون عالة على ر ااانه والسناعا توآ 
الثراء والأعيان وا الاش ' يحصلون منهم دلى الأج ر لقاء ا یکومورن په تن 
الات حى ليم السلطان والأر | ویعضشس الأغيا * الرزق e‏ 1 
علیم ارواحم تی پعضش ساعات الفيق والعسر 


ف آمل القاحرة : نى طك اإقترة آجناس ا اخططلت 
دماؤحم ؛ کالاً تراك رالأکراد والجرکس ذال والترنجة ٤‏ واژد أ f‏ رای ذه 
المماليك نى القاحرة زياد ة وارحة لكثرة آ شزا فن الحبروب 
ورغبة اأ وسراة التو التزوج من التتريات تال المتریزى 


(0 إا ا 


ات 


”وكانوا صورا جيلة تافتقن بهم الأمراء وتاغسوا تى رلاد هم سن 
الذ كوروالإناث واتخذوا منم عدة صيموها من جملة جندهم وتعشتوهم قكان 
بعضمم یستتشد من طا حبه من اختص E‏ محل شہوته ەم ما لع 
الأمراء من کان منم ا آرسلوا إلى‌البلاد الشاميه واستدعوا مشهسمم 
طائفة كبيرة » فتكاثو تسام ' فى القاهرة واشتد ت الرغبة من الكافة فى 
أولادهم على اختلاف الأهواء فى الإناث والذكير * © . 


اذا تعرضنا لموقف المراة بصثة خاصة فى المجتمع المملوکى فال 
ا تلاحظه آنہا لم تكن تى الوغح اللائق يا ء فالحجاب شروب ومفووش ٠‏ 
على المرأة الحرة. آنا الجارية تإما تجول فى الأسو اق سافرة ويفرض علي ا 
قيود فى اللباس والسلوك فقط ٠‏ وكانت بحض نساء الطبقات‌الفقيرة يتفن ` 
بالغزل والتتلريز والزركاص بخيوط النوة والذ هب وظاہر بينہن معذ لاء كثيرات 
سن اشتغلن بالعلم وتسد رن للتد ریس مثل زینب بنت مکی وزينب بنت الكسال 
توفیت سنة ۷۲۰ ه + وذكراين حجو أا روت کئیرا وتزاحم علیہ ا 
الطلبة وقرثرا عليہا الكتب الكبار * © ° 

وکانت کئیرات منهن اف يالمخانی وغروپ الملاھی کالرتص واحترفت 
فیات منہن الیغالوخصص لہن آماکن فى بعض الأحيا' والبدن الکری ی 
الملطنة کدمشق وغیرها * 


وتعقب بعض السلاطين ارلعك الد النسوة من صاحبات المغانى والزوانى و 
وضايقوهن وإن تساهل آخرون معصهن ۰ ا 


فی د مشق أمو نائب السلطا ن ” بيديو" بأن لا تفش امرآة لرجل 


(0 السلوك س ۸۱۳ ۸۱۲۳ء 


ولا رجسل لنساء وعلق ابن كتيرعلى ىلىك پقوله : 
”وڌا فى غاية مايكون من المصلحة العظيمة الشاملىتمم) ء١‏ , 
وقی هذا الداًر ن يتال إن الملك المعز أ الترکانی ار آلا تخسرج 


فى القاهرة أمرآة من بيتيا ا تى الل اا ال اا الخحن 
الجزار الشاعر المعروف تى ذلك العهد على هذا التصرف الملكى بتوله ؛ 


خث الملك المعز على الرعايا 
وألسَسَْنْمّ سراويلل الفت وة 0© 


ايام ات ما علیہ ن الكسوة .0 


وييدو أن بدعة التزين بلبس الرجال شاعت بين الفسا“ خلاعة وتنكا ء 
فصد ر مرسوم السلطان بمنعهن عن ذلك ٠‏ وى زمان السلطان الناصر محسد 
وبعد أن عم الئاس الرخا* استخدم النسا* بعض‌الازياء والحلى ء 


تال أبن تغری برد ی : ) 

* واستخدم النسا* فى زبانه الطرحة »كل طرحة بعشرة آلاف ديتار 
اى إلى خسة ألاف ديئار » والفرجيات بمثل ذلك واستجد النساء 
فى زمانه الخلاخيل الذ هب والأطو اق المرصحة بالجواهر الشيئة ‏ والقباقتيب ' 
الذهب المرصمة والأزر الحرير وغيرذلك .” © 


)( البدأية والناية ج ۱ ن ۱۹۷ ٠.۰١‏ 
(©) الد ررالكامنة ج ٣ص۷‏ ۰ . 
%9( السلوأي = ۱ میں o‏ » 

0© النجوم الزاحرة ج ص۷1١ ٠‏ 


a TE 


ولا البو الحرير ولا 2 ع سن اللياسات والثباب الثينة ولا O‏ 
التصار ه ) 


النساء ببب ذلك . (0, 


وتال ابن 

ا السلطا , ن حسن KT‏ النسا* من ع التمصاد ن التى خرجت 
نی کیو اکماسہا عن الحبد ه وأبنلل ما أخرجوه من الأزر الحرير والخضاف 
الزركش قاشہوا المناد اة تى القاحرة پابطال د لاي نرجححت ال )ء گن 
ذل * 3 

ود کر o‏ تائيب السلطدة ا آمربان ن یناد ی تی البلہد 


" فافتعلن ذلك ولله الحمد والركح ”0 , 
أا المواسم الد ينية فن آهسها فى العصر السلوكى عند السلبين 


: a ح‎ ٍ 


ومن المناسبات الد ينية التى اهتوا بہا موالد الأوليا* كولد السيد _ 


() البدايةوالنهاية ج ۱٤‏ ص۳٠۲٠‏ ء 
) )5( البد أية والنياية ج ٤۱ص‏ +۸ + 


البدوي بطنطا وبولد الشيخ ٠‏ الأنبابى بانبابة ء 


وتات وتات موالد الأوليا* عند عامة الناس , من جملة أوقات النزه_: 
باون اليا وینو جہون 0 ولا یگصد رن زيار الأضرحة والتمراك یپا واا 


وبالىشل الصا ری کانت لہ آعیاد هم وموأاسمم الدينة ‏ ه وھی L321‏ 
کائت مجالا للهو والنزحة والقب ف وألمرح ٭ 


غه اعا عيد النيروز ال ق اله التبطية تى مصر ٠‏ 
ویهذا اختلف عن يروز الفريس الذى كان يحتفل به فى الصراق ٠‏ 


وسا يعمل تى ف لك ءاليوم کیا ويه المؤرخون - اه کان ي يجتمح السواد 
الأعظم من التاس الأسانل نيققون على ياب الأكابر من أعيا ن الدولة قيكتسب 
| النيروز وصللات بالجمل الثقال وكل من امتصع عن الإعطا* بالا اسر 
بهد لوه وسیوه سیا قبیحاً ؛ وکان العیاق یتفون بالطرقات ویتہارشون بال_اء 
ويتراچمون بالبيضن ويقطعون على الناس الطريق ويمتنح الناس عن الخ روج 
إلى الأسواق تی ذلك ۳ ٭ وکل من ظغروا بے ئی الدلرقات e‏ ولو ا 
يرا آو من أعيان الناس 


ركان الناس تى ذلك اليوم يتجاهرون بعرب‌الخمر وكثرة النسق فى أناكن 
التفرجات حتى يخرج ذلك عن الحد المعقول ء 

وان يحمل فى هذا العيد إلى الأكابرمن أعيان الاأتباط الد ايا سن 
المأكولا ت والمشرويات المختلفة ء كالعنب والشر والخوخ والبطيخ وصحسون 
الحلوى وغير ذلك من دليبات الأغياء ٠‏ 


| آعیاد التصارى من الأتبااط المصريين عيد الميلاد ویتال [نه ف 
جلیل فی نسر ی تذل ا يباع تيه من الشموع المزحوة بالاصباغ il‏ 


الام abu‏ حی یشتری من م ک لے رلاد ا ا 
فی الا سواق بالحوانیت عد دا کبیرا ۰ ٠‏ 


ومن آغیاد هم ات الشهيد به و اين اياس آنه ”کے 

يكئيسة شبرا صندوق من الخشب مقفول بتفل من حديد ويداخله طبه 

أ عات الغاى. و اا ء وکان النصا ری یتوارثونه من قسدیم 
السنين ٠‏ فإذا كان ثشامن شهر بشئس من السنة القبطية أخرجوا 
ذلك e‏ و وغملوه فی نهر النيل ٠‏ ويزعمون أن النيل 
َه 3 هاليو عید: ی ال ا ری من جمیح. الترى وتخسيج 
عامة أهل: مصرمن غنى وصعلوك وينصيون الخيا على ساطىء بحر النيل 
پشپرا وتى الجزائر ٠‏ ولا يبقى مغن ولا مغنية ولاماجن إلا خرج فى 
ذلك الي * 0ء 


: الفاظميين فال‎ E a 


E 7‏ ا م النيروز والخطاس والميلاد دالمهرجان 
وعید الشناعين وغير ف للك من أَياء اللو *'ء 


وا ال م فى ذلك الصهد E‏ ا رب الت 
وعلى الرغم من معاقية الظاهر بيبرس لشاربيہا وتكسيره لاتيتها وتهد يسه 
لدورها فی مصروالشام إلا أن الناس لم يتخلوا عنما تاا » وبلغ مسن 
عقاب الظا هر بيمرس لشاربيہا _ إيؤنآ* للغقماء ورجال الدين راتاسة 
لحدود المع إلى حد الصلب ٠‏ 


() تاریخ ابن اياس ج ۲ ص٥‏ ۰ 


کا س 


فقد روی آنه قبض على رجل یسیں الکاڑیو نن وهو سکران ار بصليسسه 
اب ا رالقدح نی عنقه » ظا عاین أ رياب المجون,والخلاء_: 
با جری لابن الکازرونى امتثلوا بر السلاار ن. بالسمع رالطا عة 4وقال 
شاعر2 ىم : 
لقد کان خد السكرمن قبل صلب 
خفیف الاد ی إِذ کان فی شرا جلد | 
ظا بدا الص لوب تلت لماحبى . 
ألا ثب تإن الحد قد جاوز الحد! 


وقال أو الحمن الجزار : 
قد ' ملل الكرب yy‏ 
واخلی القشرمن ET‏ 
وصح ا وهو یبکی | ) 
الان اتن ي ا0 


ومن المتاسد الت اتشر ت آيغا یی ذلك العہد الحشي شس 
یک خلوله ویمضحونه وکان بعمضں الناس ا الى بثکة أالبطال_ة 
تعر ف بالجنينة انون فیا الحشيسش * 

تال المتریزی ٤‏ 

ET‏ ا 

ˆ وهی من آخبث بقاع الا ش يعمل نيا يمعاصى الله عز وجل ء 
وتعرف ببيع الحشيشة الى ييتلعسا 1را ذل الناس 6 وقد قشت اده 
الشجرة الخبيثة فى وقتنا هذا نشوا زائدا وولح بها آهل الخلاغة والسخف 
ولوعا کثیرا وتظاخوا ا وما شی ا افد 


(0@ ` السلوك 4 


ا ت 


والفسام والعراق تعين ذكرها ” () , 


ومن المتاسد التى اتتدرت كذ لك السرقة بآنواعبا العديدة ه 

ققد اتتشر اللصوص وكوئوا عصابات وتهبوا وال الناس وانتهزوا الفوضى 

التى كانت تمم أحيانا حين يضطرب الأمن » والهر من أخط ر 

اللصوص ئى عد السلا ن الناصر لص يسى ”ابن سالم " وآخسو 
یں " المخدرم قال أبن الورد ى : ) ) ) 


ولا أتباع حرامية كانوا يخطقون الحمائم فأمسكوا وسمسسسر 
بعضم (¥) „ 


لأمفسيم ولشخوذ اتمم وآمن بهم جماعة من عامة الناس بل كثيّر من خاصتمم 
bon ١ 3‏ 


وكان للشجم آثاره على النسنا* خاصة ء قال ابنكثير نس 


حواد ث سئة ٣۷ى‏ : ” وتی نعف شهبان اسر السلطان بت لم 
. المنجيين إلى والى التاهرة ففذريوا وحيسوا لاإضسادهم حال السا" 


4 


ضمات منهم أريعة تحت العقوبة ثلائة من المسلمين وواحد من النصاری *(۴) 


ولاستكمال الصورة الإجتناعية لايد أن نلقى نظرة سريعة على 
الغاحية التجارية والناحية السكية نى ذلكالعصر ء فقد كانت التاهرة 
نی عصر السمالیك مرکزا کبیرا للنشاط التجاری والحمرائیویقال إنہا كانت 
من أعظم المراكز العربية فى ذلك الحين وخصوصا بعد سقوط بغداد ء 


as (0)‏ 
( تا ریخ این الوردی ج ۳ ضس ۹ ء 
)( البداية والنہاية ج ١۴‏ ص11( ° 


A — 


قر RSE‏ بمد غزو التتار لبشد ك 
ووقوعہا ٹیآید یہم تأصيحت التجارة ترد إلى القاحرة من سائر لاد 
الشرق والخرب وكانت مصر والتاهرة إلى ذ لك الحين مدينتين منفصلتين 

أو الفسطاط _ جنوب القاهرة تطل على النيل وتقابل جي رة 
F‏ ا الت العتيق _ جاع عرو بن العاص _ تنسلها عسن 
القاهرة بطائح وشا متسع من الأ شض يمظىء من رشح الا ض آيام الفيضان 
وتمتاز الغفسطاط پقد مها وكانت أكشر ازد حا ما بالسكان كثيرة العمسسران 
مرتفعة البيوت ٠‏ ضيقة الد روب والحارات ء وارتی اکا ماکان محی۔ 1ا 
الجاع العتيق إلى الئيل ٠‏ وكانت جى المديئة الصناعية والتجاري__ة 
تتوكز نيما كثير من الصناعات كصناعة الزجاج والغخار والجلود ویسکتہا 
آ اب الین والحر نية من آبنا* البلد 


يقول المتریزی : 


والنسطاط آكثرأرزاتا وأيخص أسماراً من القاهرة لقرب الني_ل 
نها المراکب التى تسل بالخيرات تحط هناك رباع ما يسل نیم ____ا 
بالقرب مها وليس يتفق ذلك فى ساحل القاحرةلأنه بعيد سن 
الندي_ة ”0 ء | ) 


وأقيمت القاهرة شمالى الفسطاط بحيث يقع شرقها جبل المقط ‏ 
يعوق عنها ريح السا + وكانت بميدة عن النيل وجميعها مكشوفللواء 
ولم يکن ارتقاع الأبنية بيا بد و الفسطاط ١‏ وإنما كانت شرارعہا الف ا 
E‏ عن الأوساخ رأکثر شرب اهلا من اة لار وان ن کان بعض السرات 
يشريون من الئيسل * 


۰ خطلدا المتریزی ج اس۲۷‎ -  0( 


e 


وقد جر المماليك ماء النيل الى القلحة بقناة تديرها السواتى 
وترصسها من د رجة إلى د رجة حتى تصل إلى التلعة ء 


یتول المتریزی : 
” والتاحرة أكثر عمارا واحتراما وحشمة من الضصطاط لأنرا أجسل 
مد ارس وأضخم خانات وهی سكتى الأمراء لأنا قرب التامة ء 


ة 
يام 


وقد تسح عمران القاهر 
والفسطاط نصار بلدا واحدا ا البساتين والمناظر والقصور والد ور 
والرياع والا سراق والضاد ق والخانات والحمامات والشوارع والأزقة والد رو با 
والخطط والحارات والأحكر والساجد والجوامع رالزوايا والريط والمشاحد 
رالمد ارس والحوانیت والمطابخ البرك والخلجان والجزائر والرياض 
والمنتزحات ١‏ مشلا جميح ذلك ببحضه البعض ”(0 


Lî‏ التجارة ققد اشتہرت سوا 5 ق القادرة بازد حامها بالتجارة 


وعمرانپا بمختلف EE‏ المعمورة » وهذا با اثبته المتریژى فى 
الصفحات السالنة الذ كر حين ع قال : 


E‏ الان بک جا ن ان الت اا 
والجنوب بالا يحيط بجملته وتفصيله إلا خالق الكل ” 


ولازد هار التجا رة نی هذا العصرنفات طبقة e‏ رالتجار 
عرنت بالا رمي 6 احتكرا بعض تدا ره السلحالمستورد ة التق تله ړ ریح ا 
کی ء وئ مقد متہا الرتيق تأترا راء ١‏ احا ی بلغت روه بعتم 
أرتاما خيالية خر ال الل دار منصور الکریمی الىد ى 
تیل نه کان ي لدیه ستة خدام بيد کل واحد نهم مائ ألف‌دينار للتجارة ء 


e Fi ۳ ۷ خمادل المتريزي < ۱ م‎ (i) 


ثم ازد أد ماله وصا ر یضرب به الىثل تی‌الفنی وكثرة المال وجرعن جير 
اله حتی قیل نه بلغ کا مرة لى مجو فی سنة واحد ة 
یمین الف ینار ء وکان ع متسعا تى نفقاته. على خلاف طرائق التجارء 
ومات هذا التاجر بالا سند رية خد کريم الدين الكيير من ماله صندوةا 
کبیرا ملو جواهر نقيسة لا يقد ر منپا 2 


وکان لکبا رالتجا ر دور كيير نى العلاتات‌السياسية بين دولىة 

الماليك والدول المجاورة لها ء كالدور الذى تام به التأجر السسي, 

ان “ نقد قان يدور السغارة بين المذك الناصرمحمد.وآحد ملوك 
التتار وتد وضل. 1 مر إلى زواج السلطان من اينه "ازيك ” وقد 
حمل الدايا إليه بن التاصر * © ء٠ ٤‏ 


كذ لك کان E EE‏ 
الصلح بين للا ن الناصر محمد والتتار سنة ۷١١‏ ه ء 


تال ا بن الورك ى عن هذا الصلح : 
| ولك بحسن تد بير مولانا السلطان ويركة سياسته التة 
تحیرت فیپا الأنكار حتى عاد اسما راً على ألسنة السار *0) ء 


وأشسعت الملاقات التبا ارية بين مصروالشام وسائر دول اله > 
والبحر المتوسط وروا واستوطنت بعض الحاليات الأ جنبة تی کور مدمسر 
وعاصمتہا وکان من بینم تجار من جنوه ّ © 


)1( الد رر الكامنة ٣‏ س ۳۸٤‏ ۰ 

)( تاریخ ابن الدواداریص ۲۰۳۲ ۰ 
bt Cu ()‏ 6 ص۳۳ *٭ . 
)©( السلول ج۳ مى ۳+( ء ) 


وکان لبمض التجار الا جانب علاقات خاصة مع EE‏ 
الأمراء ه وکان بحض الاأمرا' یود عونم بعض الأموال بقصد التهريسب 
ا إلى بلاد الا فرج إذا دعا الأمر ۾ كما فعل الوزير كريم الد ين 
الذ ى كان يحتزم الغرار إلى بلاد الا فرج بعد ار ن آودع مالا كثيرا لبعض 
التجار الأجانب وت ف کف او ل الروت وأحبط خلا () . 


نش هذا الجر المشحون بالمشكلات 4 وتى هذا المجتيع الل" 
بالمتناتضات كانت حياة عالمنا بى النتح ١ء‏ وقد كان مسكنم بالظاه 
وولی ف رس الحد يث با وبمد رسة ابی حلية ومسجد الرصد كما ولى 
خطابة جامح الخندق اف فى مختلف العلوم والاڈاب 6و 
د اړه ومحل إتامته بالظاهرية کان يستتبل الأصد تاء والحاب وطلاب 
العلم والاد ب على اختلاف أا ومقاصد هم ۰ ) 


ومن بين الذ ين استقبلهم واستضافهم فی تاك الدار صد یه 
المقد ى نقد اند ه فی منزله مایقرب من سنتین فأ اى منه إلا جابة 


الصد ر وطليب المحشر وحسن الضيانة 


تال الصفدى : 
وأتمتعند ه بالظا حرية قريباً من سنتين نكت اً راه یصلی کل 
صلاة مرات كثيرة فسأفته عن ذلك نقال لى : خطرلى ١‏ اال 
صلاة مرتین تفعلت وسہل على ثم ثلاثا ملت ثم آريما ففعلت : قال 
وآشك هل تال خا %, 


)۱( تأ ریخ این الد واد ری س 1٥‏ هه 
() الدررالكامنة ج ٤ص۲٤٣٣ ٠‏ ` 


E EE 


ويقال إنه كان طيبَ القل طهر النفس لا يحل هما ولا ٠‏ 
حقدا: پسابا صا حب دعاية ومرج سا زرع له المحبة تي قلوب کئيسر | 
من الناس »وقد شېد له ذلك كا ر المۆرخين والمترجمین ە قال 
الذ مسبى : 
وان اا ای اا عاي وات وتي 0 
مماشرا لا يحمل ها ” ۰ 


وقال عنه البرزالى : 
” كثير التواضع طيب المجالسة خفيف الروخ كيسا ٠*١‏ محبا 
أطلبه الحد يث ١ءء‏ + چ ) 


من کل ماتقدم نھ نشصر بوجود بن سید الا س الإ جتماعی ومشارکته 
الغعلية فى الحياة الإ جتماعية فى عصره. وق 2اك وطاظته الملميسسة 
والأد بية تی سبیل رثعة المجتمع والاّخذ بايد ی الاحرين * 


(0) الد ررالكامنة ج ٤‏ س۳۲٣٣‏ ء 


ا ن 


:: الفصل الثالث :: 


+ ا کے ر 


سره الثقتاضى 


الخد يك ن فر ابن سةد الاين ألا خي الفادة يمك . 
نتناول جوانب الثقاة المخظلفة المتعد دة ء كالتعلیم والمد ارس والبيئات 
الثتافية لملم على اختلاف أنواعہا ء ومشاهير العلماء والأد با وكل ٠ا‏ 
يمت إلى الثتا فة يصلة ‏ وه | 

تلن فيا مصر ورت العراق فى الزعامة السياسية بعد 
سقوط بخد اد سنة 16۸ ه وبانتقال الؤعامة النياسية اننقلت إليہا كذ لك 
الزعامة الثقانية والتكرية والحضارية e.‏ القاهرة خليثة بغداد متسد 
نتصف القرن السابح وطوال قرون طويلة تالية ء 


ويۇید ذ لل هنجرة الملداء والاف ياء ۰ من مشرق قى العالم الخرنيت. 


ت إلیمصر ه نازد ادوا اشهرة وألغوا ود رسوا تی مصر تی هذا العصر 
تشرت الثقافة الإسلابية المربية وعم ت ارجا كثيرة من | لعال ء 


ونذ کر من 2لا ' الملماء والأدباء الاين من المشرق بعش 
ا û‏ 

فق ک6 الواند ين الخطيب التقازبى جلال الد ين التزوینى 
و الدين ن التغتا زانی ١‏ والتبريزى ء وصتى الد ين الحلى ه وغیرهم * 


وقد ماشل هجرة المشرق هذه هجرة من المغرب آيضا ٠‏ تقد 
أصبحت مصر محلا لرحال كثيرمن علماء المغرب والآند لس ء 


ر 


وممن وقدوا اإلیہا من الأندلس من آكابر العلاء الخقيه ٠‏ المحد ث 


الحا فظ أو عبرو محيد بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليعر ى الريع ى 


E 


8 o N 


کان و قد م الد يأر المصرية ومحه اا الکن 


کت ابن ا پو پوت ا والمحلى EEE‏ 0 
والاستيعاب والاستذ کار وتاريخ اتآ خيثمة ومسنک البزاأر " )0 ً 


و أا ابن وة البحد ث صاحب البطرب ۴ شعر اهل 
المغرب ء واين سراقة الشاطيى الأند لس الذى ولى مشيخة دار _ 
الحد يث الكاملية إلى حين وقاتة سنة 11۳ هى وكان أحد الأغة المشهورين 
يقزارة القضل وكثرة العن * 0ء 


وان سحید على بن موسی العالم | الأديب الذ ى توتی سنة ۷٣‏ 
هجرية وقد جا من المقرب وجال ی آلف المصرية والشام والفسسسر اق 
وجمع وضنف والتقی بكثير من أجلة علماء مصروأد بائہا وترجم لهم ونقلل 
عنم تی کتابه المشہور : ” البقرب ت حلى المغرب 0 


وابن منصور على بن:جوەن: الحضريى الأ #بيلى حامل لواء المربية 
بالاند لس » رالشریشى محمد پن.أخند تالنحوى الأند لس المتوتى سنسة 
٥۵‏ هھ جا من المغرب وطاف البلاد وسمح الحديث ببغداد ودمشق 
وحلب والتاحرة ر ود رس بمد ا رس تلك البلاد ه فش ق K‏ ر س 
بالوياط الناصرى رالنورية » وت القاهرة د رس بالنادلية ثم أستقر بين 


)( الد رر الكامنة ج ٤‏ ص ء٣۲‏ ظط دارالکتب ه 
)( النجوم الزاهرة ج ۷ ص٦١٠‏ ء 
)0 نفح الیب + ۴ ص ٠ ۳٩‏ 


د مشق وبيت المقد س وتتلمذ عليه أبن تيمية وألف شرحا جليلا لابن 
معطی وكتايا فى الإمتتاى © ٠‏ 


وشهم جابر الضريو صاحب البد يعية الروت وله تباب 
ذی نتد ال ووش آثير الدين الأديب المشور العام النحوى 
المعروف ء ونم أبو القاس محبد بن أحبد الشرف‌الحسينى المتوفى 
سنة ۷۲1١‏ ه وقد كان آية الله قى العربية والبيأن والادب ™ . 


ويتواد الملماء والأديا* من الخاح وامتزاجهم بعلماء وأدباء 
معمر ا التأهرة ويعض المد ن الممرية عامرة بذ رر العلم والعلم اء 
حاتلة پمڄالس المعر فة والآد ب ټ 


وکان اهتمام الناس يالكتب ارا یستدع الائتباه نأالتشرت 
اسواق الكتبيين والوراتين ء زكذ لك الحال بدمشق 


ویذ کر المقریزی أن سوق الكتبيين احترتت بدمشق سنة 1۸۱ ه 
حترق فیا لواحد من الكتبيين وهو شمس‌الدين | براهیم الجزری خمسة 
عشر bk‏ سوی الکراريس () ء 


وبانتشاً و أسواق الكتيين والوراقين انت سر الملم وازد هرت 
مجالس الأدب ¢ 


وعلی أثرذ لك نمطت حركة إ نشا“ دور العلم تنما السلاطلسين 
والملوك المد ارس وأوقفوا الأوتافوعمردا المساجد ورتبوا الرواتب لملساء 
والفتا* وختلياء الساجد وأجروا النفقات على طلبة العام والمنقطعسين 
للعباأدة ه 


)۱( بخغية الوعاة ۱۸٩‏ ء 
)( توات‌الونیات ج ۳ ص ۱۷۸ *: 
»( ` السلواي ج ١‏ ص ۷۰١۹‏ ه٠‏ 


سے ) اس 


ټذ کړ ای مد رسة الذا هر بیبرس التق اعآہ | 
سنة 111 ه وما بہا خزائة کتبعظيمة ومن اندم المد ارس التی لہا تاريخ 
ضارپ قى القدم والأطا لة والعظمة جامم عرو بن العاص بالضسطاط وكانست 
تعقد فيه حل تات للد رس فى المذ اهب الا ريعة وله مكانة خاصة فى تفوس 
آلا بن وخ الا على الإهتمام به وتجديدء © ء 


وكذلك 0 حع ابن ولون الذ ى اهتم به سلاطين الماليك اا 
وار السلطار ٩ e‏ هھ تال المتریزی : ) 
نقد السلتلان إلىعلم الد ين سنجر الد واد ارى بعسارة 
لجاسع اولوت KO‏ الفا شو ضر اا اب 
الأوقاف ورتب تیه د رس تفسیر وحد يث ا تقه على المد اهب 
الأريدة ا للططلپ وشيح اة وميل لقراءة الأيتتام 
القت * 0© , 


ومن المد ارس التق لہا دورکییر نی القاریخ | اعریی وال وا ارم لای 
الجامح الازهر hm‏ الصتلى يأر المعز سنة 1-09 وسل 
منذ بنائه جامعة اسلاءية وعربية يقصد ها الطلاب من أنجاء العالم المختلضة 
نیجد ون نيه زاد | لحتولہم واواحہم المتعطشة لطلب الملم والمعرضة 
تینهلون من معینه الفیاض ماشاء الله لہمأق ينهلوه ويجرى عليهم السرزق ‏ 
دون عناء حتی يمكتىپىم مواصلة الد رس والتحصيل . 


وازد هر الأزهر تى عبد الماليك وتولى التد ريسنيه جماعة ممن 


)0( النجوم الرأهرة ۸م ۷ » 
0 اراد الاریپ + ٤‏ س ۳۸۹ + 


En 


كبار العلماء والتى ابن علاء الله السكند رى حكمه ومواعتاء فيه ٠‏ 


ومن المد ارس التى أقيمت ى ذ لك المد المزية : نقذ بتاها 
عز الد ين ايبك التركمان مطلة على النيل بمصر التديمة ٠‏ 


وشا أيضا مد رسة الظا هرية التى بتاها السلطان الظاهسر ٠‏ 
بیہرس البند تاوی تى منتلقة بين القصرين وكيل بنا۴ها سنة 11١‏ ه وجصل 
بها خزانة كتب جليلة ویی a‏ مكتبا للسبيل وقرر لمن فيه سسن 
ایام المسلمين الخبر كل يوم والكسوة ئى فصلى الثتا* والصيف ء وكاأان 
بو الفتحع بن سيد الناسمن الذين تولوا تد ريس الحد يث الشريف ا 
المد رسة نيما بحد (0 , 


ومنها كذ لك مد رسة السلطان حسن بالتلم: RTE‏ 
من أسخم مد أن القاعرة راتما قى ذلك المد وف تالوا ار ت آیوان ہا 
بنی علی قد رإیوان کسری آنوشروان فوالدلول والحرض » 


وهذ ه المد رسة تشتمل على آ ازن لکل شيخ مهسب 
مد رسة تختھں بع اه | 

الان حجلة يمناسبةبئاگپا 7 ` 

ن کرنت راعلا ج 
يوسا على الأتسأب حل 
تنیسنی کا الت أراعلتا تبمنی 
وتقتعصل بوق ا U TEE‏ 

هذه بعض المد ارس والمنشآتالتى تتمثل تيا النهشة العلميسة 

والثقانية تى ذلك العصرنذكرها على سبيل المثال لا الحصر ه ی ان 


۸ 


اخ صورة عمن انوا يد رسون فيها وين الد رأسة كيف كانت تسیر ء 


د تد يوی لا مؤرخو تاك الفترة ف ا بالتد ریس تی 
8 المد رس » ويحيد المعيد ب رس الشیخ لغم الطلاب ٠‏ 


يول السبكى : 

” وعلیه قد ر زائد على ينين تغهيم يعض الطلب_.: 
ونغصسهم وعمل ما يقتخيه لفطل الأعاد ة ولا قہو کالغتیه سوا* نما یکون قد 
شكر الله على نعمة الإعاد ة + ويقوم بتسجيل ب رس الفيخ كاتب الخيبة. 
وكانت الماد 5 1 ن يجلس الثيخ على رى ال ويتحلق الدللبة حول نه 
حلقة ينقسمون فيا إلى مراثب هى _ المبتد ى _والمفيد ا 00ء 


ولا كان الغالب على هذا امسر رن الملي _ اللىي 
IE e‏ 
ہا IN‏ اللنوية ه ولیخ یکل هذه الملي جباغة ے ن 
العلماء وأهل اللغة ء 


نذکر مشیم الدمیاطی _ الشيخ موف الد يبن عبد الموسسسسن 
ابن خلف الحافظ العلامة النسابة البشهور + كان حجة E‏ 
وصا حب تصانیف عدید ة ولد سن ة 1۱۳ هى رة وت بخ اليس جوار ‏ 
مد ينة .د مياط ؛ واشتغل بد مياط وسمع الح پث وأخذ اکر سن 
ااب السلفى وبالقاهرة من جماعة » ولازم الحافذ الشذ رى 
حتی صار محیدا وتخرج عليه وأتقن علم الحديث دا رية ورأوية وسمح مله 
خلائق بمصر ومكة وحلب وحماة ودمشق والمراق ء وتالوا تيه نه آخر سن 


)0 محيك النعم 0 * . 


من بی من الحظ رھز الحد يت ء6 وقد ا E‏ 
اعلام العصر منم آبو الفتح بن سيد الئاس _ وا الا 
الد ين النووى وقد طال عبره و تفرد بأشياء وتونی بد مشق سئه 2 0 


oY"‏ °1 الذ ى صنذف كتابه المشپور _الإما رة إلى الإيجاز 
شی بعش ب نوع الجاز 0ء 


ê‏ بن أل جال ال ن بخ بن مان و 
4ھ ل اا :ورن الا بالقاهرة ثم بالجاسسج 
الزهہ هر٤‏ حمته الى التفسير وصنف تفسيرا حالا Cr‏ 
ا النزول والترا۴ات والاعراب واللغات الاق 
وعلم الباطن © , 


وسن اښتہروا فی علم الحد يث من کبار المحدء تين والحنا. ابن 
دحية الأندلسس الأسل الذى ولى الكاملية زمنا ثم صرنه الملا الكامل ء 
وکان بصیراً بالحد بث تق له مروا بالغ یدل مح حفط وافر نی اللغة0) . 


ومنهم القسطلانی ‏ شرفالد ين أحمد بن محمد ين أحسد 
أبن على بن العلامة قتلب الد ين ولد hS‏ وسمععن جماعة 
ورعن e‏ وعن ابن عا کر ویغقوب الدلبرى وأبڻت د حية وحسد ت 


)۱( الد رر الكامنة ج اص ٠ ٤)١۸‏ 

() فوات‌الونیات + ۳ صس ۰)٣!‏ 
)( نوات الونیات <+ ۳ م ٤۳۱‏ ۰ 
)0( النجوم الزامرة ۳٣۸/۳‏ + 


بتوس والقاهرة ومكة وتوئى سنة ۲٢4‏ ى 0 ٠‏ 


والقيسرانى _ نتح الدين أبؤ محمد عبدالله بن عز الديسن ء 
عئی بالحد يث وروی عنه الد میاطی وابن سید الناس والبرزالى والذ بی 
وجمع واف کتبا ثى محرفة ة الصحاية وخرچ انفده أ ریعین حد یا () ۰ 


غق تاښی الا 
بالد يار المصرية » تولى مشيخة الشيوخ وبمض المناصب كالتضاء والوزارة 
وكان فقيہا بارعا وشاعرا متمكتا و درس بمد ارس القادرة كالصلاحيسة 
نمية " تبة الفافمى ” والشريغية والشهد الحسينى وتولى خطابة 

لجامع الأزهر وتقدء عند السلتلان الملل الغا هروعزل TE‏ 
i‏ اید إليه بعدوناته ١‏ وتو أبن بنت أت ٥۵‏ همه 
ود فن بسغح المقطم 9( , 


منم ابن بنت‌الأعز عبد الوهاب بن 


ومنهم | بن الرفدة جم الد ا محمد بن على الممرى 
الشانعى ولد سنة 1٤٠١‏ هف تال ابن حجر : 
واتہر بالنقه حتى صا ر يشرب به المثل واذ | ادللق الفتيسسه 
E 4 ٠ ۰‏ ۰ ` # م 


ص 


ومنهم ابن د تيق العيد ٠‏ تقى الدين محمد بن مجد الديسن 
بن على بن وحمب المنظودلى الفقيه الشانعى تاتى التاة ولد سنة ٠۲١‏ د 


)0( النجي الزاحرة ۳۳۲۳/۷ ٠‏ 
)¥( شد رات الذ مب 1/1 +e‏ 
9( النجوم الزاهرة e TTY‏ 
0( الد رر الكاہنة ۱/ ۲۸٥۵‏ ء 


٤C۶‏ ے 


وتوتی سنة ۷۱۲ د وکان مالكيا ثم انتقل | الى مذ ھب الشافبہسیى 
وصار من أئمة العلماء فى النذ هبين ء ود رسبالإمام الشافعس ود .| ر 
الحد يث ا ه وصن ف التصانيف فت e‏ تی الحد يث 


د يماو مصر تفخر برجلین تی طرنیہا أبن المنير بالا سك ند ر ية وابسن 

تيق العبد پتوس ١‏ وذ كر الصغد ى ته کان مغيا بالكيميا* وآأنضق 
e‏ وعمرا ه وله د یوان شر جید وروی عنه جماعة ممن 
كبار رجال الجصر كابن سيد الناس ( والغنوى وغيرى . 


وش اغاابق سيد الاننا يو الفتح فتح الدين محمد بسن 
محمد اليعمرى الإمام الحافظ الأديب المشهورء وهو افبيلى الال 
وقد م إلى مصر بصحبة والده (© وتعلم بمصررالشام ه تال الذهبى : 


”ولمل شيخ يتا ريون الألف ” یا ناما ضاخ 
دعابة ا صد وتا حجة فيا ينتله ه6 ar‏ کان اح 
الاعيان اانا وحفظا للحديث فقیہا ض علله وأسائيد » عالما پصحيح. 
و سقيمة مستحضرا للسيرة له حظ من العر بية-حسن a DRE‏ 
العقيدة سريح القراءة له الشمر الرائق والنثر القائق ء يول عنه ابسن 
ضر الله : 


"كان أحد عام الحفاظ ء ولام آهل البلاقة الواقفين بمكاظ ٠‏ 


بحر مکنا ر 6 وخبیر تی نقل الاتا ر ٠‏ صنف‌السيرة النبوية وأاشتهر فى عصسره 


0 طبتا ت ال افعي ة =< ٩‏ ص ^ 


() الصحيح أنه ولد بالقاحرة بعد وصول والده اليا ٠‏ 
)9( الد رر الكامنة ج £ ص ۲ * 


ا 


ومنہم آل السبکی وهم جماع توارتوا العلم الأب سن بیسست 

عریق e‏ السبك المصرية بمديرية الشرقية ه وتنسب هذه 

لاسرة إلى الخزرج ورآسہا حو : ضیا* الدین‌طی بن شام بن حامد بسن 
e‏ الخزرجی السبکی ركان ثاضیا وسہا زين الدين السبكى 
ابو نحمد جد الکافی ین ضیا* الد یس وکان اضيا وسحدعا انتتل سن سب 
الى القاحرة وأتام بہا يعمل بالتد ريس واشتغل بالحد يث ثم انتقل الى 
المحلة حیث توفی سنة ۷٠١‏ ھ وشہا تقی الد ین السہکی على بن د الکائی 
أبن زيمن الدين ولد سنة 1۷١‏ ه وتونى سنة ۷١١‏ ه وهومن اشهر 
رجال هذ ه الاسرة ومن أعيان العصر ء وتد رلد بيلدة السبك رانتقل 
مع والده الى التاهرة غیت فی امه ا غا ن رالد کن جا ن 
الشيوخ کابن بنت الاعز رعلم الدین العراتی وتتی الدین الصائخ رالد میاطی 
والیاجی راین حیان وغیرهم ء وکان عالما محدثا تاغیا نقیہا مضسرا للترآن 
مناقيا نويا إلى غير ذلك ٠‏ 


هذ ه اللمجة السريمة نكون قد أذ نا ومو بداخیر اننا 
والأدباء وقیاد تہ الرشیدة لسغينه الحضارةرالثقافة نى هذ | العصر حتس 
أرسو ! السفينة على شاطلىء ا الراية لجيل آخر من الرراد ء 


ولتكتمل صورة الحياة الثقافية فى هذا العصر لايد آنتاغ َة 
فكرة عابرة عن ظا هرة الطرق الصونية ا ح النبوية #رالمواعظ والح 
- وذ لك لبروز هذه الظو اهر بشكل آکثر وضوحا ئى هذا العصر؛ نقد 
انتشرت الصرفية انتشارا واسعا وتغلغلت نى أوساط الناسء وعد دت 
اسماۇھا وأسماء رجالا واعترفيها رجال الد رلحة الحاكون نقروا شيوخاها 
وسرید یا نوا لہم الزرایا والرہاطات لایراء الفترا" ميم والصرفطي م 
وعد را ذلك بر وتتربا الى الله ٠‏ 


وما یرو عن اعتتاد السلاطين فى رجال الصرنية أن‌السلطان 


| EE 


لاجین کان یعتقد نیمن يسس الشيخ محمك ہیں مسحود الترنی شیسخ 
الصونية فى باط سميد السعدا* وكان يعظمه ‏ ركان ارلئك الشيوخ 
يد خلون تى روع السلاطين أن بمقد روجم. الكشف رالإتيان بالخوارق 
ومن هنا اهتم السلاطين ببناء الخانتاه للصرفية ووضعت شروط لسن 
ید خلہاویقیم ہہا ٥ہ‏ وجعل عل یکل خانتاہ شیخ لہا سمی شیخ الشيوخ 
فن اروا ی اله الى قاد سه ال دا 
وان شيد ااا جير شیوخ الصوفية وله مكانة جليلة تکرب من مکا نة قاضی 
القضاءَ وخطيب المسجد الجامع ٠‏ 


خانقاه پالقرپ من یا النصر کا ن با اریحمائة صوئں )7( + 


رہنی السلطا ن الناصر محمد خانتاه سریاتوس سنة ۷۲١‏ هھ 8 
ببنائہا اهتماما عظيما ٠‏ وخرجت التضاة والمشايخ والصوفية ليما ت 
ورتب عنده مائة a e‏ ون : یلب شی لچ 
آل 0 
ومن النخلم الساتدة فى هذه الرياطات أن شيخ الرباط يتمم 
على تربية المريد ين على نكرا ن الذ ات وتحمل الشدائد والرياغية الروحيسة 
وممارسة العيادة والالتزام بسلوف ا معین 6 یذ ا ب سبح الراط 
مكاتا منقطعا للرياضة الصوفية ه فيه يجتەح الفقراء. حول ف ید رس سم 


(( تاریخ ابن الورد ی ج ۷٣ص۷۸‏ ؟ + 


%( الد رر التامنة ج ۱ ص۲۹ + 


ويأخذ پأید یہم فی الطريق وترم العمل فيه على تظام صارم. فی الحياة 
والعبادة والف كر ولہم فیا بينهم لنة يتغاهمون با ولا ید رك مرامیہا 
سواهم أو من ألم من محتقد اتهم پطرف ٭ ومن هذ ا المنطلق شأاعسست. 
فلخم أ۔حتقا ر الدنيا فی کتابات العلا * والنساك ٠‏ قال تاج الد 
السبکی : 


2R 


" قاق د رجات الےا ا انرك جقا رة الد تيا وخستہا و س 
N 2 e ™ e e‏ 


وسن بل هذ ء المناهيم انطلتوا وتالوا فى التصوت : 
" هويخضك الدنيا جا فى الله أو هومرتلك فى ر 
کی ټحیا فى الله , 


وقد سلکت الصوفية فى الوصول إلى هدنا المنشود طريتين : 
طريق الزهادة رالتقشف رالنقر والإعراض عن الد نيا هجتا وطريسق 
الإخلاص والتغانى فى العبادة وصفاء النقس حت يبلخ المرتبة المرجوة ٠‏ 


س e‏ اا تنجد 
ومنېم N OS EY‏ هرون الاك ا 


لكب الرزق والاستيلا: على عقول البسطاء والجہلاء؛ من‌الملوك والرؤساء 


المظصين هم الذين يتشى سلوكهم مع الشريعة اللاي __2 
ولا یتمارش مع نصرصہا بل یتخذ ها منہجا وطریقا له ولا یأتون نی 


8 e (» 


أعال راتوالہم يشى*نيقرد إلى نساد العتيدة مثل القول بالحلول 
وألاتحاد کیره 1 


رمن أيثلة المخلصين الشيخ الجنيد رضى الله عن شيخ 

الصوفية واماممم علما وعملا وکل من اتیع طریقته وسار على نہهجه ۰ ونی 

کان السبکی ہا یؤید ذلك حیث قال :“ وطریقہم کا تال شيخ 

الطائنة ابو القاسم الجنيد. رضى الله عنه : طريقنا هذ ! مضبوطبالكساب 
والسنسة ٠‏ ۰ 


وتال : ” الطريق مسد ود على خلق الله إلا على المقتفين 
آثار الرسول صلىس الله عليه وسلم ٠‏ 


آما الذ ین یشطحون ولا یراعون الاعتد ال فی دعواھم ویتہاونون 

فی اتھاع الکتاب والستة ويتطاولون على مقام رسول الله صلى الله عليه رسلم 
على اعبار أن الرسالات رالتكاليف لا تقع على أهل الحقية ولكنها لعامة 

الناس ممن لا يستطيعون ولا يملكون طرية الحقيقة راتخذ وا من قصسة 
موسى مح الخضر فى القرآن دليلا على ممتقدهم لان الخضر هوصاحب 
الحقية عندهم ومرس هوصا حب الشريعة ١‏ هؤلا* هم الخارجورن 
على الطرية الصوفية السليمة ويمكن أن نسميهم وعقيد تم د خلا على 
الإإسلام ومعتقداته ء وطى المقلاء متارمتهم ومناهضة دعوتيم الفاسدة ٠‏ 

رسن هذ | الجانب اختلطت الاررايج مضهوم الصرنى والصرفية 
عرضة لير منالخااات والنزعات حت قال الشيخ تقى الدين السبكسى 
" الصرفى من لزم الصدق مح الحق والحق مع الخلق ء رأنشد : 

تناع الناس ئى الصوضى at‏ 


کد 3 ا من السود 


E E 


ف ات هف | الاسم غير فی 
صانی نصونی حت سس الصوفسی 
رقد ككرت ادعا*ات التصوف للعيش والإلباس على الاس 
على الناس وقد لبس كير من الأدغياء“ الصوفرالمرقحات تشييها من غسير 
عل ه و افا د E‏ الله عنه ” رجل اکل 
كثير الفضول . 


رتال الامام ايو المظفر السمانى ”تقذ بالله من النار وسن 
الصرفى ذا عرف الدار"” 


وتال ا فى أدعياء الصونية : 1 أله يطله سطلة ED‏ 
ولا مشقلة " ٠‏ ) 


وقیل يمن يهر التصوف ا فاسد العقيدة رجلل 
يظهر الإسلام ويخضى فاسد العقيدة فى نهاية الإقدام ه رنى رجله 
جمجم وعد بتھ من قدام ٥‏ ویکون غالبا من پلاد الافجام ه 


ليس التصوف لبس‌الصوف ترقعسه 
ولا بكاؤك إن غسنى المغنوساا 


وذ كر المتريزى أد ياء التصوف لكترتهم فى ذلك العهد واشتياه 
أمرهم على الناس‌تال : * تو م من المغتونين ليسرا لبسة الصوف ينسوا 
الیہم وما هم منهم فی شی پل م فی غرور رغلط یتهسترون ہبلہیں لوف آی تیا 
تارة ودعوة تارة أخرى وینهجون مناهج أهل الإباحة وغون أن مائرچم 
خلصت إلى الله تعالى ران هذ | هو الظفربالمراد ‏ والاتسام بمراسم الشريعة 
رتهة العوام والتاصرى الأفہام وهذ ا هو عين الإلحاد رالزند ق والاإبعاد ' 


N ee 


تقال : 
e E‏ الصرنية كما تال الشيخ فتح 


ارو اکر ت ال 
سوم سوی ستة بفیر زي 
رهی نيك العلوق والسطلة 
والرقص روالقنا والتيادة 
وان | ما هذ ی ا اتحادا ٠‏ 
ل پرا اا ده 
تی المنکرات عقلا وشرعا 
نو مالين ڈو السا 0 


ع 


وقد ورف الصغد ى هيئة أجة رجال الس نتال : 
ھت ن رخ هرت کر الاس جوش المد غب 
دلق رتیق بالی الخلقة رقيق ه قد تسكن منه الوسخ ه وتبت فيه ورسسحخ 
تد جمعه من عدة قاع ل4 مد نأ دفن بنارها . ۰ 
هذ | من الناحية التاريخية والسلوكية لظاحره التصوف والصرفية ٠‏ 
أما الناحية الأدبية فقد اتخذ الصوفية الشعر وسيلة للتعبسير 
عن أحاسيسمم ومشاعرهم وراجد هم والشعر أتد ر يطبيعته على التمبير 
واشت ېر ی القرن السابع والئامن جمأاع من کا 2 وا الصونية 
وعلی ا ابن الفارش واین عرہی والسروچی ٥‏ وفیرهم ه e+‏ قصائد 


»( خطط المتریزی ج ۴ ص۲٤۲٤‏ ۰ 


e 


ومن هذ ى القصائد قعدید ٤‏ الشيخ تقی الد ین الس روجی 


رالگی یقول نیہا : 


ا بولك لی فہذ | رتت 
کک ادان ا ا 2 
آنفقت عمری فی هوا ك رلیتنی 
ای کا الد ی اھ ےی 
یامن شغلست به عن غیره ` 
وسلوت کل الناس 2 حین عشقته 
راذ | كانت ظا هرة الحب الإلہى رالوجد والعشق قد غلبت 
على الشعر الصونى فى ذ لك العصر ١‏ فهناك ظاهرة أت مده 
المرحلة تاقست هذه الظا هرة وخصصا فى القرن السابح الهجرى وهي : 
المدائع النبوية واتخاذ ها سبيلا للتعبير عنالحب الخالص المميق ء 
وسن أبرز الذين اختطوا طريف المدائح النبوية ئى الشغر الصوضى . 
البوصيرى _ مجمد بن سعيد ين حماد صاحب تصيدة _البردة _ النبرية 
المشهورة ٠‏ رتقع بردة البوصيرى فى مائة وأئنين رثمانين بيتا وين هاا 
هين ميمية أين الفاض تشابه كير نى الوزن والقافية وكير من المعانسى 
كأسماء الأمكة فى الحجاز والجزيرة العرهية ٠‏ 


رقد اتتفی اثرھما ونہل منہنہلہما کیر ممن جاڙا بعدهم من 
عاشتى مدح النبى محمد صلى الله عليه وسلم منم الشيخ محمد بنمحسد 
ابن سيك القاس تس :د يرات النخطرط الى ٠‏ برق الل ية كى ال * 


0( الطالح السعيد ۲۲١‏ ء 


ت 


وجميح تصائد الديران فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم وصحايشسه ٠‏ 
الكرام ء٠‏ 
أما المواعظ والحكم فأننا نلتقى , ا بن عطلاء الله السكد رى 

فقد ادتهر هذا العلم بحكمے العظيمة القی تمتا ز ز بالأسلوبالجيل 
رالمبارات المشرقة التى تساب فى النفس فتكسبها الدامأنينة البق 
ايسان + 

ا نى جطلتما مجموة من الجمل ذات الفقرات القصار لها 
را ض ومعانی مختلذة اسلوپہا أ سلوب عربی متمیز فيه الإلتقات وننويسسمع 
الخطاب غالبا ما تتجه إلى المريد فتخاطيه خطاب الفرد وا 


ا 


أحيانا السوانت کا آنا صوذية تميل الى التجر يد أحيانا كقوله : 


ی غ ادل الل ال ال ف ن 
الزشل ” وقول 
تنعت K‏ الأعال لتنرع واأردأت الأحوال 
وتارة يميل الى التجسيد رالتعوير بالتثبيه كقرله 
>< ”ادفن نفك فی ارش الخمول فما نبت مما لم ید فن لا يىسسسىسم 
نتاجے ” وکقوله : 
لا ترحل من کون إلى کون نتكون كحمار يسير والمكان الذى ارتحل ٠‏ 
اليه هو المكان الذى ارتحل منه واكن ارحل من الأكوان إلى المكرن ٠”‏ 
وتا رة يقف ابن‌عدااء الله فی حکیھ عند المعى فيد یره فی صسسسسورر 
متشابهة من اللفظ والممى 
”کف بتصور أن جيسن شی 


کیف يتصور أن یحجیه شسی* 
ا a‏ الذی ظہر بکسل شسی: 
کیف یتصور أن یحجبه شنیی* 
ي )0 


Ss‏ عميگة الى جم این ال e‏ تجد ها ربصف ة 


وجا* فی أتوال من ترجمرا له آن آنصاره جمعرا لے کلایا کثیرا 


وکا نت هذه الحكى من بین ما جمحوه منسسوبا أ ء 
* * %* 


اتی هذا الحرة' ا انوم اا دل 
ی مدا الح ر البقائی e‏ فيه العا رف وتعد د ے |۱ اشا رب 
وتم عليه الركو .الضعف ی الآدب واللغة کا يغول مۇرخو دة 


المد ة عاش صاحبنا الحالم الجليل لديب القيى أبو الفت اعت 
الناس ء 
ر 


وقد نهل من‌منا هل اتل رالادب وتار بال لاء الاد بء 
الذ ين عاء رهم K‏ خث عم کان ت تقد یر وحب وئنا ۶ من آساتذ تہ 


الذين أخذ عنم ء 


ومن الذين ن کائوا یشون غلیه ویشتون فی فہمه وحفظه وذ وقے 
استاذ ي الجليل این دیق العيد. تد روی الصلاح الصمفد ى عن قاف 
الدين بن ع لقي ا یائں ع e‏ 1 


”أخبربی عماد الد ین ہی التیسرانی قال : 

کان‌آبن دقيق اليد إذا حضرنا د رسه وجا ڏکر احق مسسن 
الصحاية والرجال قال : 

ریش ترجة هذا يا أب الفتے نیا خذ تی الکلام ویسرد رالناس 
سکوت والشیخ هخ اا تول SS‏ 


٠‏ للسيرة النبوية مولا فيا خبيرا برجالها ٠‏ فقد ألف كتابه السمسى 
عیون الأثر فی فنون المخغا زی والشمائل السیر ” کان جی دا 

وفريد أ فی نوع وأ ختصره فیا بکد تی مخنہ ر تاا ور اا کیو 5% 0 > 

ما الإنتاج الأدبى بنوعيه الشحر والنشرفقد كان ناظما ناشرا 
دیبا مطبوعا رقيقا يقول الشعر پلا کله 6 فقد E‏ : 

”امام ا ى حاقظ آد یپ شاعر با بان جمع ولف ر 
راقن وصا رت لے د طولى فى الحديث رالأدب محال تتان 

تال عند البرزالی 
٣‏ المعرالا : ق انث الغاقتى '” 


”کان اه در الحفاظ د ام أل البلا 1 تین بعتا 


ul‏ اليا املك ا : اس ج ا المباء ۾ 


وال الى 


کان حانظا بارا تتت فی البااتة ناظما اترا بترملا *) 
0y‏ الد رر الكامنة ج٤‏ ص ۲ ۲۲ 0 )7( لهد ر نګه 


سے 0 س 


واذا كان الخلود رالبقاء الدائم للإنسان يكون بقد ر ماقدمه مسن ' 
عل جلیل وما خلفہ ہن جہهسد شکور فى مجال . العلم وال داپ .المختافة 
فقد خلف ابن سيد الئاس ثروة غطية كلها كانت فى خدهة الشييعة ٠‏ 
الإسلابية وخصصا فى علم الحديث بد راية ورراية ٠‏ رضى السيرة النيية 
وتا ریخا الناعح المشرق وكذلك سيرة المحاية والسلف الصالسح ء 
أا اللغة رالآدب فمۇلغاتە الموجودة. تشهد بما تد ه 


من کل ماتقد م نجي بالد ور الثتانی والاد بى الذى اط لم 
اا الناس فى عمره * فقد شارك فى النہضة العلمية والأدبية 
رأخذ من کل فن برف ٥‏ فهو عالم ا ا آد یسب 
مدابوع تال الشمر الرائق رالنثر الفائق ٠‏ إلا أن شرت كمؤن ,وحافظ 
تد غلبت على شہرته کأدیب » 


والذ ى يقلب صفحات ترائنا العر بى الخالد متمثلا فى لغتنا 
العربية ولومها وأدابہا وشريعتنا الاإسلامية يجد بصمات هذا الرجل 
داهدا علی ماقدم وېذ ل e‏ ) 


% %* 


9 ت 


a a 


تھا ا پو الفتح ب وای ا رعلم واد ب ف 
کان د آبو یکر يلقي بخطیپ توئس الم المغرب ٠‏ وكان رالسده 
يوغرو ذا علم ود راية بالشريعة بالإسلامية راللغة العربية وعلومها ء 
وولى مشيخة الكاملية بعد ابن فق السك ٠‏ 


: [خوته أبو القاس رابو سعد فتد كانا على قد ر من العسلم 


أدب 0 e‏ البيت ۰ ا E‏ 
السيدة 1 العفاف نزهة بنت الحين E,‏ بن ليان 
اللخمى ٠١‏ عالمة فقيهة لازمہا الرجال م من آبائہ وأجدادء واغترفوا مسسن 
علمها الغزر 
| ا NI,‏ سمح من العز الحراتي امال اللي اب 
خطيب المزة الانماطى يرهم IL‏ شرفية ود رس 
۹ھ م راه ot‏ : 
ان کی بی نید اليعمرى » ek r E‏ 
الحافظ فت الدين ء٠‏ سمعمن أبن الانماطى والعز الحرانسسى 
وابن خد ايب المد ة وا زی الحلارى وشامية بئت البکری ف ا 6 


وحد ث وکان ینظم ویشهد ه مات نی ريح الاول سنة ۸ م + 
”الود رالاق . " #6 


وکان ١‏ ا خیراً س E‏ حاجیا ا ورسسسسسی 
خن اا خاد الذى شأوا فيه ٠‏ يقرل المراكشى فى رسالة 
) اکر بن سید الناس وتعریفه بمولن ن آباگه پاجد ادر 


ق 


” مولد جد ی النقیہ آیی محمد بابد ف إحدى ا 
رخمسمائة وتونی بأشبيلية ع ۾ الاّرك سلسة احدي وتسحین وتوفی بہا 
کی ی چماد ی الأرلى ا عشرة وستمائة ومولد ى بترية مسن 
ترى أشبيلية صب الخجيرة - خج أبواي لما فى غلة اليتون 
لضم ائد املاکہم وکانا متحابین لا یصبراحد ها عن الاخر فخرجا 
جمیعا الیہا فکانت ولاد تی bl‏ لعشرليال بقیت من شر اکتوبسسسر 
ااي ا ان اا اا ار ان وا 
تتییدات سلفی فی ضیعة کتبی * )ء 

ا تقد نقف ما , البيت الكبير الذى شا وترعع فی أبوالنت " 
والأسرة العريقة فى المجد المادی والادیی التى غزته بلناتها والہته 
ثد یا HEE‏ حسئة وكان ئمرة طيبة > لهذا البيت الطايسب 


سدق الله العظيم : * والبلد الطيب د نباته باډن ربغ لذت 
خيث لا يخس الانكدا” ء 


ولک تقف على شات یعبات وتان ل بد أن نڏ هب مح المترجمين 
لھ بین دلیا ت الكتب ¢ 


تال صاحب الد ررالكامنة مترجما له : 


)١(‏ الذيل والتكملة للہراکشی ج ١‏ ص 15٥١‏ س 11١‏ / المكتبة الاندليةء 


(0) 


أبن محمد بن یحی بن محمد پن محمد بن ابی القاسم بن محمد بسن 
عبداللع بن عبد الع زز بن سید الناس. بن الوليد بن مند ر بن عبدالجبار 
بن سلیمان ابو الف فتح لدي ین ' لیبریالافعی الحافظ العلامسسة 


(۱) 


( 


محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن یحی بن محمد 
ابن محمد بن ابی القاسی بن‌محمد بن عبدالله بن عبدالہزیز 
ابن ا الا ال اليعى أپوعمرو بن ابی بګر ولد فسی 
جماد ی e‏ 1 اھ ومح ببجا ية ا ومنعبد اا مسح 
ابن آلابنا ری ا ااا وبتولس من ای اماق 
ابن ت مالي وما لاسکند رية من ا ومصر من أبن النجیسب 
وابن علاقة ويمكة من أبى اليمن بن عساكره وطلب بنضسه وتا 
ونسخ واسمع أولاد» وم أبو الفح و بو القاس وابو سعید ہ ولے 
أا زة من عبد الرحيم بن عبد المنحم بن القرش وأخمد بن فرمسون 
وابن عبدالدايم وشيخ الشيوخ وكان يد رى اللغة العربية وله 
نظ ونضائل ولى وشيخة الكاملية بعد ١‏ بن دقيق العيد ئ 
انعا منه بد رالدین بن جماعة @ ومات فی حماد ی الاولستسى 
سنة ۵۷٩۵‏ + الد ررالکامنة < > ص۳۷۹ + 

خد يو ا عبد الله بن محمد بن یحی بن محمد بن محمد 
این یی e SE I rt‏ کا لا سسم 
'الناس UK‏ بن اا EET‏ 
يڻ حرب بن محمد بن حسان بن سعد بن عبد الرحیم بن خلسسف 
أبن يعمربن مالك بن بہثة بن حسرب‌بى وهب بن حلى بسن 
حمس بن ضصبحصسسة بن ربيحة بن الدرس بن نذار بن معك بسن 
عد نان اليعمرى ٠‏ اشبيلى ابذى الاصل ٠‏ وسلفه ناقلة من منهج 
وقد ذ كرابو محمد عبيد الله الحكيم منم ابا آالولید بن منذ رالمذ کور 
ورفح نسبه الى پعمر بن مالك کیا اٿبتناه سکن شریش مف ٤‏ ویجابسة 
د 3 اخری »¿ راستوطن بآخرة توش ٭ ابو بگرین سید التامن 


سے ۵1 س 


میت ریأاسةۃ نی بلاک ى وکان 


این عه "خير 
بايا ® # )4(0 


اا احا 


وقصة السياد ة والفياد ة فى شتون العلم والحياة فى اسرة ”ایی 
الفتے ” رواها لنا الہراکشی فیرسالۃ ابن سید الناس ‏ الجد ‏ ایسى 
بكر سالفة الذكر تال : 


وقد وتفت على چواپه بخطه لمن سا له عن موضح سلفسسسي 
ا وسبب باشبيلية ریت اثباته هنا ا ع کان فی بحسسض 


”ابا سلتا من تی الشام وخح سلفنا غزاة فى طالعة 
بلج واستوطنرا بذ جیات يقال إنہا شبيہهة ببلد هم فى خصب ہا 
e‏ خیرها ۰۰۰۶ ولم یزل سلفى با إلى سنة نيف _وخمسمائة وقسد 
را ات ¿ همشك کقریہم ما احتیاطا - - م على استیشاق ‏ إمرتسے 
ہا قنقل نها جد ى الأعلى ال الت اا عدا حه ی سی ن 


محمك وبني الأريعة الفقہاء الانيا ه ايا على الحسن بن محمد وابا الحجچاج 


يوسف بن محمد وأبا محمد عبدالله ا کر یکی بن هد 


سس تلا علی | بی وجدتہ ا أبيه أ E‏ الحسيسسن 
ليان بن اح بن سليمان اللخ 6 تلا بالتسع السيح المشمورة 


وقرا۴اتی یعتوب وایی, محیاسن, 6 عل أب یاد 3 بشنتی“ و عثدریسن 
رواية من الشواذ ه وقراً علیہ ما جما تب وا زم جد تھ نحو ستة أعواء 


E e a SS 


أ 


e 
ألفذرك وا تغال بردایته رتثبح بمحة الرياة 4 ر‎ ) 


ت ¥ 


وتان أصخرهم راحتبس الشیخ عنده نى مزل مرا الا أنه محجسسسور 
عليه التصرف د ون بنيه فتحيل بنوه فخرجوا عنه وتد أخيفوا ولم تسعهسمم 
طاعة وكرهوا التوجه الى مرسيةلنقيضه أبن مرد نيس لما تخسضسوا 
من لحاق مضره أميردم پأبیہم فلحتوا باشبيلية رتد استوسسسق 
بها ملك ألمونيع فرفح امرحم لراليها اذ ذاك اظن اين الجسبر 
أو غيره فرعم الى القد وة حتى يايح أبن هسك ٠‏ ورقبوا نى الحسردة 
الى اند لسہے فاسعنوا بذ لك على أن يكرا اذبيلية وكان ذلك ٠١‏ رأمسر 
اوم باللحاق ہم فاجتمعوا بها من هذا كان أعل موقعد ا 
بادبيلية فى حد ود ستة ثمان وخمسين ونسحائة ٠‏ فتاھلوا بها وولد لهم 
الا رلاد الا مسن كان منم ولد له قبل ذلك وھ معلومون یتوا ریخمے ٭ 
ومقیت املاكنا ببلدنا أبذه الى أن تلب العدو عليها ١‏ واتخذن-ا 
أملاكا أخر بحمالات اشبيلية داخلہا وتارجا وما يرجع اليا ولم تسزل 
مامتها بأيدينا الى أن تغلب الحد وعليما سنة ست وأريعين وستماي 2 
شع الله بذ لله 0), 


بهذا النص المنترل نتبين ¿ الحراقة والمجد العليد الذى كانت 


وس الاکتتاب ذهب بع عمره بالا ند لی ٹم فصل عنہا واکتتب ب بتريسسة 
خاملة من کری ثریش تد عی پونینہ ياء بوأحدة معکود ة مثتوحة واو 
ساكئة ونونين أولاهما مكمورة رأخراهما مفتوحة وينچيا يإ مشغواة 
راء سکت ٠‏ ویس مجاورة کرنا نة ٥‏ احدی مشاهیر قری شریسشہ 
رفصل عنہا الى سبته ثمالى بجاية بعد الاريعين فذكر هناك بچود 
رول ون فال ا ا ال ایا ع اده ن 
منودا ئی حد ود نة € ٥ا‏ الى ترنس وقد م لی الخطية ا 
الجديد والصلاة به و تصدى لاسماع الحديث ويره ”ء الذيسل 
2 لمر کس ج ۵ ص د N‏ َ 

(۱( ررالتامنیۃ ج > ص ۰ ٣٢‏ دارالكې الحديثة ء 

%0( ج رمالة أبن سید الناس‌نی ا ڏ کره ء 


A۸ 


تتتع به 0 الغتچ وتوا رث کا براً عن كابر ء کا نتبين الموظان اول 
قېم وو بلاد الشام وألانذالسرآشييلية على وجه الخصوص + وقد تقل بعصض 

آبائه بین تونس والمغرب وتولو! بعض المناصپ ونغعوا لبم ا 

وانتہی بہم المطاف إلى بلاد اشرق حيث ولد أ بو الفتح فض القامسية 

سنة 1)۷١‏ ف ا الى هذه الديار 6 وقک ات 

ااي ذلك فی معش الحد يثعنهه قال : 

" وكان أبوه قد قدم الديار المصرية وسعه اسن ال ف 

أبن ایی شیبه ومسند ه ومصذف عبد الرازق والمحلى والتمهيد والاستيع_ا پا 
والاستذ كار وتاريخ ابن ایی خيثمة ومسند البزار ١۶٠٠ء"‏ ()ء ا 


وبعد أن استقر بهم المقام ولد للحافظ او جد ید 
ادا و اوی و وو ف اي © ا ا 


على فخذه وكناه أبا الفتح ء ثم احضره فى الرايعة على همس الدين 


` اليف : او محمد E O ET‏ 
ابن عبد النعم بن الصقيل الحرانى بن الشيخ نجم الد ين ولد سئة ‏ 
شمان وستمائة وسمح من‌آبن تيمية وغیره زتوئی بالاسكند رة فی بان 
سنة أحد ى وتسعين وستمائة رحمه الله تعالى ء | م من تاریخ انس 
سول ” کتاپالذ یل علی ETE a a‏ 
Se a‏ ھ۳٥۹م‏ 
)( شمس الد ين المقد س جا نہ تی کاپ البد ای والنہابة ج ۱۲م 
۷۰ فی آشبار سن ۷ د مایلی : 
”وت يوم الاريعاء” سر جماد ی الارلی تونی صاحبا الشيخ ` 
الامام العالم العلامة الناتد البارع تى نون العلم شمس‌الد ين بحمد 
بن الشیخ عباد الدین أحبد بن عبد الوهاب‌المقدمی‌الحئبلسى ` 
تمده الله برحمته وكا ن مولد ة قى رجباسنة ة خمسوسبعمائة طلم 
يبلخ الا ريعين وحصل من العلوم مالم يبلغه الشيوج لباو ** 
(#). الد ا 2 


۹ 


ويحتبورهم الى مصر رضعوا عصا الترحال واستوانوا آش‌الکانة ) 
يبت العلم ‏ الا اوو اال یشب ونمو فی رحاب‌الاًالمالم الفقيه' ' 
ویستنشق عبروه ويتطلح لليوم العطليم الذى يبلغ تیه میلغ هؤلاء الملساء 
ويجلس مجالسبم تحفة السهابة وتشرئب إليه الأعناق E‏ شپعن الطوق 
وقویت مد ارکه على الانیعاب: حت آحذ يجن .ن العلم ويتهل من بحور 
العلياء الجمابذ ة العلا ۾ اغا ل القسطلائى والعز الحرانى وان الائماطس ‏ 
وغيرهم ٠‏ قال صاحب الد رر الكامنة 

* ن ياتاي الم الما" 


)0 القطب القسطلاى هو : : محمد ين أحمد بنعلى بن محبد بسن 
الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون التوزرى الاصل المكى الد أر 
القا حجري المتزل وألوناة ولد بمكة ألمشرفة ى سنة ة ربح عشرة وستمآئة 
وسمع بها من والد ه و بن البناء والشہا ب السہرورد ى ٠*١‏ تفقه 
EET‏ الى التقاحرة من مكة وتولى بها مشيخة دار الحسديث 
الكاملية ء ذ كره الحافظ ايو الفتح بن سيد الناس تى احفط من لقينه 
فی اجویته عن مسال ابن ايبك الى أن لە ون وان ت 
الحد يث الكاملية تام با أحسن تيام ولم زل معذاما عند الخاص 
والعام * قى فى ليلة الثامن والعشرين من محرم سنة ستوثمائين 
ا المقطم TS‏ * انتیں * 

ل تذ کره الحفاظ من ۷۸ " 
)( ألمز الحرانى هو : E N‏ بن صقر الحراتسى 
عز الد ين اہو المز وسئد الوتت ء ولد E‏ 
وخمسمائة وسمح من أبى حامد » ویوسف‌بن کال ه واجاز له ابسن 
کلیب » وکان آخر من روی عن اکرم میوخه » استوطن مصر ال أن 
مات با سنة 1۸٦1‏ هھ *ء ” کتا بپ األذ يل على دلبقات الحنايلة ج ؟ ٠‏ 
س ۲1٤ _ ٤1۳‏ م / السنةالمحمدية ۱۳۷۳ھ / ١١٠١امء‏ 


a‏ وغازی وأبن الخيمى وتثامية بنت البكرى والب بنسه وکتسپ 
پخطه وأکدرعن اصحاپ الکند ی وابن رزه ٤ً‏ 


مخصيته الجلية الادبية استان د التي ا 0 الميد 


تخرچج عليه فی نول القته go‏ کان یحبه ویژثره ویصغی لی کلامه ویثنی عليه ء 


0 ابن الاناطي ابو يكرمحيد بن الحافظ البانع ايى الطاه ر 
اال بعال الان الح اف دو اة ي 
وستمائة وسمع حضورا من الکد ي واکثر عن ابی الحرستانى رايسسن 
ملاعپ‌وخلف » تونی فی ذر ى الحجة بالقاسرة _ ” العير تى خمرمن 
غو الذ شبی ص ٣٤۹۹‏ ج ٥‏ م حکومة الکویت _ ۷۲۸ هھ ۷٤١1م[‏ 
۰۰60 ابن د قيق العيد : محمد بن وهپبن بطيع الامام العلامة اميخ 
الا سلا م تی الد ين ابو الفتع بن درقيق اليد القشيرى المنالوط لى 
المصري البالكى الشائعس أبخف الاعلام والتاة 6 ولد سن خم س 
کک وستاعة بنا حية ینیع و تون يوم الحمحة حأاد e‏ 
نين وسبحمائة وکأان م اما متغننأً محد ئا جود أ ا 
" وات الوفیات ج ۷ں ۸٤‏ م الشهشة دل 1%54" 
وقد قال عنه ابو الفتح بن ,سيد الناساليممري الحافظ فی کناب 
دلبقات الشاقمية ج ^ ص ۸ء . 
ا مثله فیمن ریت ولا ات ل ا ا 
للعلوم جامعا وى ونا بارعا مقد ما قى معرفة علل الح يث على 
۰ اترانه منفرد! نہذ ا الفن الننيس شى زمانه بصیرا بذ ذا سد يد النظر 
۳ تلك السالك 2ه ەل يشق له غبارو؟ يجري محعه سواه تی 
شا" ) 
اذا تال لم يتراب مقالا لتال 
مصیپ اق ناتان ج 
ركان حسن الا ستنباط للاحكام والمماني من الس والكتاب بلب 
بجر الالبا پو نت لما يستغلق علي غیره ‏ من الابواب هُ 
مستعينا على ذلك با وه من الملم مسصيقا, اهنا پیا حواه مسن 


ت 


1 


اأ r‏ ` ونم ایتا ا بسسن 


رلم تقفبأبسى القت دغه اليتمطعة الى المزيد من العم والعرفة 


على ارش الكانة وطلمائها وحد هم بل ارتحل الى بعش الاقطار المجاورة 


وأخذ 


E‏ رحلته الىد مشق 6 وقد آخبر عدا 


”ويحل الى د مشق فا تفق وصوله عند ا الاي 


| REESE 


0) 


NW 


مد ارك المفهوم e‏ الا E E‏ 
الاثرية والمد ارك النظرية ركان من الملرم ڀحيٿ يس . مله س 

کل فن بالجمیع * 

وسمح بمصر والشا م والحجاز على تحر تی د لله واحتراز ولم يڙل حا تیا 
للسانه مقبلا على شانله ه وقک نة على اللوم وقصرها 6 ولسو 
اء الحأد أن یحص ر كلما ته لحسرها ه ومح ذ لك قله بالتحری سف 
تخلق ۰ وپکرامات‌الصالحین تحتق ه e‏ الاد پيساع 
3 ڀخل ش ىغبا من حسن 4 حی اتف 
ل ترعینۍی د پامنه ٠‏ انت ° ‌ 

بها الدين بن النحاس : محمد بن ابراهیم بن حبك بن ایی نصر 
r e. Ll‏ م الین بن النحاسالحل بى 


بالتاى ه وتخرج r, a‏ 8 
فوات الوفیا تلابن 2اکر ج ۲س ٣۲‏ م النہشة ط ۱( 

الفخر بن البخارى : قخرالد ي بن ابو الحسن على بن أ حمد 2 
الواحد بن تدامة المقك., س إلمولود سنة ستو تسمعين وخمسمائة 
ال 1ة ي تاه NT‏ م البخاأ رى 
لان آباہ اقا ا ل بالخلافعلى الشښى النيسأبورش 
کا ا ذکره اب رجب تی ترجمة و الده ء ” ذ يل تذ كرة الظظ للذ حبى 
ص ۱۷ القد س / دمشق ۶۸ ط ۱۳٣۳‏ ۱۳۳۲ھ ”+ 


2 


تألم لذ للك وأكرعن الصوری وابن عساكر وابن الجارررفرم راجاز ا جم 
تی العراق وأفريقية وغيرها ولیل مشیخته يقا رون الالف “ 


٠‏ ناته ايى الفتح ومبلخ علمه واد ا والخاس ش الحياة 
فقد تحد ث عنه الكثيرون. من المعاصرين له و المترجمين لحياته ٠‏ 


فتکہ تال الكمال الاد وى عنه : | 

” حفظ التبيه فى الفقه وصدف ني السيرة كتابه المسس و 

وشو کتاب جید تی بابه وشرع لشن الترمذ بى ولو أقتر فيه على فن الحد يث 
من الكلام على الاسانيد لكل لكه قصد آن بتع میخه أبن د قيق العف 


فوټف دون ن مایرید ۶ 


قموهبة النهم ET‏ والمقد رة على انت ء ااا 
واستتا دل الا حكام والتاليف وا لج وا لترتیي من المياء ال مشير با أ 
الفتع وشہد لہ بہا كثير من الباحئين ٠‏ 

قال الامام الذ هبى ی کاک بک آے الغتح : 

" ونسخ بخطه وانتتی ولا زم الشهاد ة مد ة وكأن طیبالا خلاق پساما 
صاحب دعاية ولعب صدوتا فى الحد يث حجة نيما ينقله له بصر ناقد قى ٠‏ 
لفن وخبرة بالرجال ومعرفة بالاختلاف ويد طولى تى علم اللسان ومحاسشسه ‏ _ 
سحمة ee»‏ الى 1 ن تال : 

ولو اکپ على العلم كما ينبغى لشدة اليه الرحال ولكنه كان 

يتلہى عن ذ لك بمباممرة الكتبة وكا ن النظم عليه بلا كلغه وكان يساما كي سا 
معشاراً لا يحمل ها ” ۰ 


وقال عنه البرزالى : 


)( ) الد رر الكامنة ج ٤‏ ص ۲ ٠‏ 


E SS 


” وكان أحد الاعيان محرفة واتقانا وحفظا للحديث وتيا فى علله 
ااا د ی ا ا کن 
الف مح ال سن الاه جيل الب راوح اب 
المجالسة خفيف الرو ظريقا كيا له الشمر الراعى والفثر الفائق وان بحا 
لطلبه الحد يث ولم يخلف فى مجموعه مثله ” ٠‏ 


) والذ ی ینذر تى غزله ونسیبه ژمد حه نس د یواته المسسی بشری اللبيیسب 
یذ کړی الحبیب 6 7T‏ بعش الآبيات‌المشاء سره ی کتب الترا جم حك معا رتيةاً 
ورائقا حا ۾ وکذ لأا نره متفوقاً على غيوه بالعذ وبة والسلاسة وعد م التکإف ۴ 


ومن تحد ثوا عن علم ابی الفتح وأدبه. القطلب_ قال عنه : 
* امام کدف اظ ادیب شاعر باع E‏ 
ات فيه ن ى الكي دوا ان ینقل وشب_ط 
من احسن الناسمحا2 رة ” * 


وقال عنه ابن ضدل الله العيرى : 

” کان را امان الحفاظ وإمام هل البلاغة » الواقفين بعكاظ بحر 
مکار وحیر نی نقل الا ثار وله اد باسلس قیاد ا من الغمام ا الاح 
وسلا مراد من الشمس فى خيمة الصباح " 


وأذا كان القضل ماشہد ت به الاعداء فهذا هو الصلاح الصضدى 
الذ ی کان منحرنا عنه کا تالوا _ یشہد له بالغل تالا : 


* کان انتا بارعا تنا فى البلائة ناظما تارا مترسلا حسن 
الخط جدا حسن المحاورة لطيف العبارة * * 


وسا ید ل على قد رة پى الفتح ألذ هنية وسحة اطلاعه یارواه عساد 
الد ین پى التيسرانى © ء قال : 

) وکان أبن د تیق العید اذا حرا و اه د | 
الصحابة والرجال قال : أيه ترجمة هذا يا آبا الفح ؟ نياخذ فى الكلام 
ویسرد والناس سکوتوالشیخ صخ الى بایقول ؟ ٠‏ 


واستمر القیسرانى تی الحد یٹعن بی التتح الى آن قال : 
ˆ وکان صحیح القرأ*ة سریعا لم أسمع ا قصح مئه ولا اسرع وكساأن . 
يكتب المصحف ئی جمحة واحد ة وکتبعیون الائر نی عشرین یوما _ وتال حاکیا 
عنه ٠‏ 
e‏ احد ولم يکن ا درت _ 
فيه جمعة فوضحت فيه تصنيغا ' 


ويواصل القيسرانى الحد يث عن ابى الفتح الى أن قال : 

“ وله تعر السیره سماه نور العیون ء ویشری اللبیب بذ كرى 
الحبيب _ تقصائد نبويه وشرحها تى مجلد ء وله :منج المدح والمقاءساأت 
الملية نى الكرامات الجلية وولى د رس الحد يثبالذلاهرية وعد رسة ايى 
ل و ۰ ۾ وخطابة جامع الخند ق وله : رزق بالد يار الصرية 


وراتپ يصفمةف | 


00 راجح الد رر الکامنة ج ٤‏ م ٣٣٣ ٣٣۲٢‏ ء 


ات 06 بے 


واذا حب الله عبد أ حببه الى خلقه :وجعل له القبول والاحستام 
تي تلوپ جميمح الناس + وذ دك بدماثة اخلاقه وعلهارة غه وحسن معاملتسه اه 
الى جانب المواهب العلمية والاد بية * 


وقد انتا ہی الفتح من محبة الناسواحترامم له كيرا ء٤‏ 
وقد تفوت نى الاخلاق والعلم معا » وقد اثبت الصغدى ذلك عند الحديسث 
عنه ء قال : 

ارايت آحدا له مثل حظه ما رآه أحد الا آ-عبه كان علم الديسسن 
الدواد اری یحبه ویلازمه كثيرا ود خل به الى المنصور لاأ جين وقد مد حه 
بقصيد ة فرتبه نى جملة الموقعين فرأى الشيخ الملازمة صمبة سال الاعغاء 
فقال اجعلوا معلومه راتبا ضازال یتاوله الى أن مات ¡ وکا ن الال شا ۽ 
معه وکان کریم الد ین یمیل اليه کثیرا وکا الات خا 


وی کلام الحافظ الذ می عه ضا ما یثبت هذا التفوق الا خلاقى 
الذ ى اكسبه المحبة وانزله منزلة الاحترام ء فى نغوس الخلق » تال واصقا له ٠‏ : 

” ذو الغفون وال هن الوقاد كان عد يم النظير قى مجوعه راسا فسسى 
الاد بقل أن ترى العيون مثله فى فهمه وعلمه وسيلان ذ هبه وسعة معارضه 
وحسن حظه وكثرة آصوله وکان طیب الاخلاق ذا کرم ويذ ل واعارة لكتبه تخسر ج 
جماعة ” ٍ (() „ ٠‏ 


ر کے 


الى هنا نري الجانب المتفوق المشرق من نشاًة وحياة وثقافة آبسى ٠‏ 
الغتح بسن سيف الناس * 

ىنشات ت رأينا النهاة الحسنة فى كنف الاسرة الكريمة وتحسست 
سمح ويصرالاب العالم الاديب ٠‏ ولما كبر وبلغ مبلخ الرجال رأينا الحي_اة 


)0 انظر الد رر الکامنة ج ٤‏ ص ۳۳۱ ٣٣۲‏ ه 


ا 


الاد عة المطمئنة الحامرة بالحب والتقدير ٠‏ 


وتی قا فته رأینا e‏ الا الجذوت 


ا 


الرتيتق ° 


و ممما کثرت شائل الانسان وعلا قد ره و ا تل 1 
يسلم من الانتقاد فالكمال لله وحده اود يما قالوا : 
کی المر“ ثيلا أن تعد معايبه ه 


فك غه يعفن المعاصرين لابى الفتح عليه بعش المآخذ ولم يسام 
من انتقاد هم هھ وده طبيعة الحياة تالناس بین تاد ح وماد ح * 


”ک6 ن يماشر بعش‌الاکابر قوقع له من البدر j = ls‏ 
رتنه عن إعاد ة الحد يث بالجامع الطولونى ۵ءء 0 
وقا ل عن الصند ى 
* ولو كان اشتغاله على قد رذ هنه لبلغ الخاية القصوى وله 
کان یٹلہں عن ذ دك يمعاشرة الكيار +.» 8 : هډ 
رقا ل عنه الذ هى : 


” ولو أب على العلم كا ينبغى لشد ت إليه الرحال ولكه كان 
E.8‏ ندل يمعاشرة الكتبه ٠ ٠*٠‏ 


وقال عنه الذ حبی ایشا تی معجمه الخت س : 
"اح ائمة ة هذا الشأن كتب بخطه المليح كثيرا وخرج وصنفو_ 


وصحح وفرع واصل e‏ ه وكأان حلو الناد د ره جسن 


الحاضرة جالسته وسمعت قرا ته وأجاز لى مرويا ت “عليه ماحد ثي دينه وهد يسه 


E ET 


فالله يصلحه وإيانا ۰۰۰ ” * 


وقال عنه آبن کثیر ؛ 

ا شتغل يالعلم نبرع وساد اترات علوم شتی تی الحد يث وألفقه 
والنحو وعلم السيروالتارخ وغیر ذ لك وقد جمع سپرة حسنه تى ا وتف 
حرر وحر E‏ وناد ولم يسلم من بعضش الائتقاد ء وله الشعر والن شر 
إلغأعة تى وحسن التسنيفوالتوسيفوالتعبير وجود هة البد ية وخ ال 
والعقيد ة السلفية والاقتد اء بالاحاد يث ألنبوية ٠‏ وتذ كر عله شون آخر الله 
يتولاه فیا ٠‏ ولم يكن بمصر تى مجموعة مثله فى حفظ الاسانيد والمتون والملل 
والفقه والبلح والاشعأر والحکایات ” ۳ 


بسہام الكلام Poa‏ وان اتبا الارن 

قال | 

ولم يخلف بعد ه فى القاهرة ومصر من یتوم بننونه مقامه ولا ن 
يبلغ فى ذلك مرامه اعتبه الله السلامة فى دار الاقاة * © ٠‏ 

بدا ترجو أن نکون قد الممنا إلمامة سريعة بنهاًة وحي اة 
وقافة أبى النتح » وعرشناها عرشا موجزا قى نظر المعجبين به الذيسسن 
یغضو ن أبصارهم عن کل عیب ولا یذ کرون إلا الىحاسن وى نظر الاخرين 

و کی L‏ الفتح فرلا اک تعد و انات اليد 2 


DOSER on ifi nian‏ ن 


 )0‏ راجع شڈ رات الذ ھب ج ٦‏ ص ۱۶۸ ۱١۹‏ ط مكتبة القد س ٠٣۱‏ اه 


ا س 


وكانت ناية حياة ایی الغتح بن سید الناس شض معب ان 

سنة ۷٣۳۴‏ ى آثر علة مغاجئة لم تله سہله »یوی آنه تام من مو 
ثم سقط على الاش ولقف ثلاث لقغات ۳ أ رو حه إلى بارئها ء ود نن 
عند الامام الشافمی بجوار أبن أیى + اا ات 


حم ته ۰* 


التي وعلبائيم اا 


ا 


من ثا ر ابن سيد الناس الاد بية الخالد ة مؤلغاته الثلاث_ وهسى 
کتاپنح المدج ١‏ ركتاب المقامات العلية ثى الكرامات الجلية ء وكتأاب 

وكل هذه الكتبمخدلوطة حتى الان وتوجد منهانسخ بسدار 
الكتب المصرية ونسخ بصورة بمعهد المختلو لات بجاممة الدول المر بيسة 
وقد قمت بتصوير النسخ الثلاث على نفقتى الخاصة حتى أتمكن من 
وصفا وأخذ مقتطظات مسا باعتبارها آثارا أدبية خالد ةله * 

وله :أيضا كتابعبون الأ ثر نى فون المغازي والشمائل والسيسر ء 
وهنو كتاب مطبوع سنقف معه ليلا فى الصفحات التالية .٠‏ 

وف مو جز لہذ أ الكتاب وأخذ بعک المقتطغات بأ 'ة 


وثمان وشانين صفحة ° 
وقد داه صاحبه بقصيد ة ميمية مجلولة فی المد ح اشتبلت على 
مائة وسبعة عشر بيتا من الشعر + وذ كر فى هذ ه القصيد ة حوالىمائة وتسعيسن 
من الصحاية والصحابيا ت ممن مد حوا الرسول صلی الله عليه وسلم ی حیاته 6 


وب سے س یھ چ لے 


o a w~. 


= چ 


وعل ال ید3 موا 


العدی فع للحي جات êi‏ 0 
اده وود و واریارة وراه 


1 نيدح الفدس من‌کان بقل الف لان 


GE O O‏ و 
الصباج شاوه ۰ وسار اسي ر ا کاب 
المسی شرك اللبيب بدي الب | خط و 


یروف ا چا سات عل درل له من| افد 
ا | 

لابه وهنا اد بور 0 اا اا 

وغمه الیش عر صد یق سادره نو عة الاو نن 

تعدو اسا( 2 ديقم عاب ا پەت 


اعاجیے 


.سی 4 


e 


أو ونوھ بعك ونأ ته 


وبعد الانتيا* من ع القصيد ة توش بالترجة والتعريف ۴ کتابیه! 
لکل فان ار اا وق د انق القصيد ةواتبع ذلك باین راد 
مقتطغات سن أشعارهم ویطالعنا نی هذا الكتاب. انه رتب ټی تبویبه علی 
حروف المعجم 'ء نأول ياب فيه نهو o‏ ُ وآخو ما ي په هر RE‏ 
الہاء ء٠‏ 


ویذ کر بولق على هذا ااا ای که 

الرسول صلى الله عليه وسلم ءار رثاه نی البا ب الذ ى يقح فيه أول حرف 

بوا 6 وا نی و وای ا ا التى تثبت صحة هذا الشعسر 

وئسبته الى تالم زمانا ومکابا اویعقب لك یشن وټوشيح لبم شض 

الكلسآات الغريبة نىكل قصنید ه يورد ها 6 ویسٹلد نی هذا المع إلى 
قواميس اللغة العر بيه المشہورة مل أبن سيد ة وغيره !* 


ريذ كر بعد ذلك المناسبة التى قيل فيا اا ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ء اذا تيل نى‌حياع :* 


من کل ماتقد م يضح نا أن موضوع الكتاب‌هو ؛ مقتطغات من شعسر 

الصحابة والصحابيات نى الرسول صلى الله عليه وسلم والتد ريغ يهم ء 
وهذ 1 ماقاله المؤلفنغسه فىكتايه المخطوط من حد يثله طول 
: ثم عرض لى بعد ذلك معنى لم أسبق نيما علمت اليه » ولا 
دل أحد يقد منى عليه » من ذ كر مادرحيه صلى الله عليه وسلم من الصحابسة 
الہد ى ورم المع ين لتكون لنا بهم القدوة ونيم چس ا 


۷١‏ ہس 


الاسوة” )0 ٠‏ 
واذ ا خا الى تصيد ته الميمية التی صد ر بہا الكتاب فانرا 
باليكا* على الاطلال وذ كر الاحبة الظاعنين ٠‏ 


تال تی مقدمتہا : 
"دمن ليها قاج سلما 
ویکی عل یاطلالہا آتوۍ د 
وترنمت نخمأته بغ اسه ا 
N‏ تأجابه عتا المد ی مترئہہ اأ 
هیپات لا یشن الصدی رجح الص دى a‏ ) 
ياد از مالی 5لا آحس مخیسا 
الى أن تال : 
اید ان ن ) 
واقعلح رجاءك من عسى ولعلسا 
وصن المدلامع عن زعائنف كلما ا 
خاطبتہم خاطیت رسا آعجما 
و سمت بوتا لبا او پیت أ ٠‏ 
تود اشراب من السراپعلىظما 
وتخلمن تخلصا حسنا مى‌البكاء على الالال الى مدح الوسول صلى اللسه 
عليه وسلم بہذا البیت : 
وادع الاله يجب دعاك وأرجح سن 
انصاأمه ما شئست تد رل منعم) 


المخطوطاتبجامعة الدول العر بية تحت رٹم ۸۳۷ / أدب ء٠‏ 


YY 


شم قال ك 
وصل الرجا* بحسل من الاو ) 
تعطی الجزيل من الدی بعد الس 
وأمدح ہیا یرش ريك مد حه 


ويعد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم “تتتاول القصيد ةمسن 
مد حوا الرسول وشيقا من مثاثرهم ٠‏ 

طا e‏ دم نقتبا ف 
کا على اه 
١‏ ہے حرفا الهسزة 
الثقنى ن وتال عله :: 

ف لدی کارب غا م ين ك اف عة ل اللد مان الله م 
وسام ص الحد يث الطويل المد كور ر قود ه کے !* +۰ ٭ i‏ 


رب الاد إذا ما حصل اليشر 


CEA 


e‏ الذی ترجی نواظه 
٤‏ عند القحودل إذا ما تحط المطر 
وذ کر تی هذا الحرف ايشا س سید بن ع سلمة ‏ وقال ع 
۶ ا )0 بن عبید ا »سام 
على عہد الى صلى ا 


وروی له هذء الأبيات : 
1 دالذى سك السما* قك رة 
E E E‏ 
بعث الذ ىلا مثله .فيا مضى n‏ 
) ید عو لرحمت 'الشسبى محسد أ 
ضخم الد سيعة كالغزالة وجهه 
ترا زر بالىكاام وارتسسد ی 
دعا العباد بد ينه فتتاب وا 
طوعا وکرها مقبلین على الہدى 


وف کر - امو القیسن ا وقال عله 

”ابر القيس بن عابس الكند ى له ضحبة وشهد فتح التجسير 
باليسن م حصن الكد يين الذين ارتدوا e‏ 

قف بالد یہار وتوق عابس 
وتان إدك 0 واا 


)۱( جا یی كتاب الاصابة تی معرنه الصجابة اا آعں 1۸ ابن 

) قریظل بد ل ا اا ت د این م 
الناس ء ولم يذ كر ابياتالشحر * 

0 ات لب هدا اتی ااا 2 اسا دل 

ا 1 ل ” بكلمة ˆ » د p‏ ھ 


E 


لعبت بهن العاص ةا 
E E OS‏ 
ماذا عليساك من الوقو کک 
ااال از 
يارب باكية على وش o.‏ 
شد لى تس المجالس 
ار تاشلل یا ارسآ 
SN Er ٠‏ 
لا تعجبوا أن تسعواً 
ملك امرو التيس بن عابس 
۲ _ حرف الہ | : 
نام ممت ممه 
اور تی هذا الحرف ۔بجیر بن زھیر بن ا رتال عنه : 
" روینا عن آیی عبر قال : اي ٤‏ واسم ابن سلسسی 
ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث بن مأزن بن ثملبة بن ثور بن لاص بسن 
عثمان 6 کان شاعرا خاک واخوه کیب + وأا أبوهما فأحد المسرڑين 
الفحول من الشعرأء ٠١١‏ ” ء 


ونسي اليه :شرا يوم فتح مکة منه هذ ه الابيات : 


)0 تال عنه ضاحپ‌الاصابة ج ص ٠۲۲‏ _ أخو كمب ين زهيس ر 
الشاعر المشهور ٠‏ وأورد له أبيات الشحر المذ كورة مياد 
بيت قبل البيت ألا -خيره تنصه : 


: ۰ d٤ 


لخت | ف 
فرحنا والجيأد ۰ e‏ 
Ê‏ 
YT‏ ا 
تسین بما اشتہينا | 
EN, ۰ ۰‏ ناد مین على 
وا 
وأا مول Eas‏ 
٠ :‏ 
ا 
و 
وقد 


اف 


٤‏ رة ع 0 _ وتال عنه : aos “û‏ ا سه 
وذ کر یجیر بن بجر ا 
. بجير ين يجرهة کی 
أ e‏ | ۰ 
0 ا آعق واەظلہا 
Sl‏ 
کان یوما ناقع الموت مظلسا 
ددم 
ا 
٠ ۰ ۳‏ ل a‏ إلا يتا 
د 
ا الدما 
اذا ما استللنا ہکن يو 8 ت 


4 د 
١‏ ن جره 1 


چ 


فكانت لتا النحما على الناس كلم 


۴۳ _ حرف الحاء : 


جا“ ئى هذا الحرفمن الصحاية الكرام ضس الله غيم -حسزة 

ابن عبد المطلب _ وتال عنه :: 
" حمزة بن فيد المطلبين هاه شم ٩١‏ عم ومول الله صلى الله عليه 
وسلم رخو من الرشاعة ا شعت ًا ا ایک 11 غار واا 
يعلى الم فى السنة الثانية من الهجرة وقينل تى السادسة + شهد 
حمزۃ ید را وابلی فیہا بلا حسنا ٭ وشہد” خد وقتل يومد شہیدا ٠”‏ 


وذ کر له شعرا منه : 
حسد ت الله حین هحدی نؤاد ی 
الى الاسام والدين الحنيف 
لد ين جاه من رپا عسزیز | 
خبیر بالعیناد لا 
اذا یتست رسائله علید | 
[ تحنه ر فصع ذ ی اللب الحصيف 
سال جاء أحند من هد اها 
ابات ني الخننرف 
وتی هذا الحرف جاء آیضا _حسان بن ثاہت کہ وتال عنه : 


(0 تال عنه صاحب‌الاستیعاب ج ص ۲۷۲۶ كان يقال له أسد الله" 
واف رسوله ” * وسرف له نغس‌الترجمة مح أختلاف قليل a‏ 
)0 جاء عنه تی کتا پالاصابة بج ( ص 0 + کان شاعر الانصار فس 


بج چت 


EEE 


” كان يقال له شأعر رسول الله صلى الله عليه رسلم ٠‏ روى عن عائدة 
شی ا رصغت الرسول تالت : کانږالله کیا قال شاعره حسان 
ابن شابت رس ) 


می ييدو فی الد جى البهيم جبينه 
لج مثل مصباح الد جى المتوقد 
فمن کان أو ص e‏ کاحسد 


تحت‌هذا الحرف أورد ا 2 وقال عنه : ) 
زید الحب‌بن حا رثة بن شرحبیل بن‌عبد العزیۍ بن اہری؛ التيس 
EL So‏ 

من بنۍ معن من طي ۰ 
وروی ةر ا ووجود ه بمکگ تی و e‏ الله عليه . 
شش 6 الى آن قال : 


قال u‏ أ وات ا ی نهم قد جزعوا علي : 
ا لی قوس وأن م کت نایا 
فائی ثائى قطين ‏ البيتعند الشاعر 


ر الجاهلية ء وشاعر النبى صلى الله عليه وسلم ۴ آيام النبوةه وشاعر 
الین کلہا تی الاسلاہ ٠‏ ِ 
)۱( انظر الا ستیما ب نی ENA‏ 1 فقد جر اء 


۴ 


E E 


فكوا عن الوجد الذي قد شجام 
ولا تعملوا فى الارش نص الاباعر 
ناس بحمد الله ا 
کرام معد کاب E.‏ 

تال تانطلق الكلبيون فاعلموا ااه قتال آينى ورب الكعية ووصنوا له 
موضعه :عند من هو ء فرج حارثة وكمب يغد ائه وقد ما مكة وسألا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قثيل هو قى المسجد فد خلا عليه ققالا يابن عبد الله يابسن 
عبد المطلب يابن هاشم يابن سيد قومه انتم اهل الحم أوجيراتهوعند بيشه 
تفكون العانى وتحلعمون الاسير جئناك تى ابننا عند ل ثامنن علينا وأحسن لينا 
ی فد ائه 5 سترفح لل نی الغدا* ء تال ماهو تالوا زيد بن‌حارثة ء فقال 
رسول الله صلى الله ء عليه وسم فاا غير ذ لك قالوا ماهو تال ادعوه فخیروه فان 
اختا رکا فہو لکا بغیر فد |۶ وان اختارنی توالله اما آنا بالذ ی اختا رعلی 3 
أختا ری اا تالا قد زد عا على النصفرأحسنت ه تال ندعاه فتقال مل 
تعرف هلا“ تال نحم قال من هما قال هذا آبی‌وهذا عبی تال انا من قد 
علمت وریت صحبتی لك اخترنی 1 اخترهما فقال زید ہا اا بالذ ى أختار 
علبك أحدا أت منی بمکان الاب‌والعم فتالا ويحك يازيد أتختار العبود ية 
على الحرية وعلى|أبيك زنك باعل كك تالنعم فإنی قد زیت من فا 
الرجل شیا ما اا بالذ ی اخ لاا ا ار الله صلى الله 
اب يه وسلم ذلك آخرجه إلى الحجر فقال يامن حشر ُن زید | ابی آرشه 
ویرشنی ‏ :ا ا رآی ذلك اوه رمه طابت أنضسا ” 


er‏ اا ب 


ا 


تعلیسق : 

ارود ت هذا الکلام عن زید _ مع‌ماقد پحسه القا ری“ به من طول ._ 
لاله من المعانى الرفيعة الاد بالمالى فى الكرم والشهامة والنبل وحسسن 
العايلة هذا من‌ناحية الضمون 


اا ناحي ة الفكل والتعبیر فهو ئى منتبى الجمال والروععسة 
والحكمة وفصل الخطاب ء انظرالى رقة المخاعلبة وتقسيم العبارة فى تقولا : 


ا تم آهل الحم ه وجیرانه. é‏ وعنک بيثه 6 تفكون الان سى 
a‏ 


وجمل من هذ ه المخاطية وآرق مشها عبا رة اسلو قول الرس ول 
صلى الله عليه زسلم فى الرد عليہما : 
” فپلاغیرذلك ؟ تالوا ماهو ؟ تال ادعوه ‏ فخیروه i‏ م اعارا 
ہو لکا بغیر قدا“ وا ن اختارنی نوالله با أا بالذی اختار عى مر من | 
أحدا e ٠‏ 


خا نی 


ونجد فخامة العبارة وصد قا وأصالتہا مح الايجاز فى رد ها الاخير 
الاخيرعلى مقالة الرسول الطيية الت أثلجتصد ورهم ” فان اختاركا فهو لكا 
بغي ر نداء ” فجاءت عبارتهما الصاد قة الموجزة المعيرة : قد زد تا على 
النصف وأحسنت ” ((° 


فهذ ه :العبا رة ى ل على اصالة اليد ويين وا حتازهم للجميل واثبسات 


ےھ 


9© س AE‏ الفاد : 


ورد یه ضرار بن الأزور وقال عنه : 
وو 


ضرار بن الازور مالاك , بن اوس ين خريمة بن ربيعة بن مالك بسن 
ثعلبة es‏ کان ضرار تارا شاعرا وهو الذي يتول حين 
ل : 
جلت القداح وقذف القي] 
ن والخسر تصلية وابتہ الا 
وکری المحسسير فن عمسسسر ہ و 
خد المشركين القتالا . 
تالت و ب لتا ورجح ) 
تآهلك مستي لاا 
یارب لا ET‏ صقت 
٤‏ وقد بعت الى وسالى ذا لا 
قال ابو عمر نتا ل رسول اللهصلى الله عليه وسلم ما عبنت صفقتك ياغرار ٠”‏ 


وأورد _ ضو“ الیشكرى _ وتال عنه :: 
" ذ کره سیفین عمر التمیمی ض النتوح قال عنه : 


)0 اتفقت کتب الترا جم على ترجمة ضرار کنا جا' ئی الاصابة ج ٣سس ۲۰١‏ 
وألا ستیعاب د ٢س ۲١ ٣‏ وناك اختلاینی آپيات الشعر نق 
جات ی الاستیعاب چ 
ترکت الخمور ودرب الق د ا 
ج واللهو تعللے وات j‏ لا 
ناري ل تسین صفقتی 
تله بیت لى ویچ الى REE‏ 


ومنهم من ینشد ها : | شد 


RT a4 


” کان باليمامة رجال مکتتمین باسلامهم مشېم ضو“ " الیشکری نتال 
شو" فى ذلك : 1 
ياسعاد القواد بنت شال 
طال ليلى لفتتة الرجسال 
اا ياس اف من حد ث الد هي 
ر ليم كفشة الد جال 
فتن القوم بالشهادة واللىه. 
عسزيز ذو قسوة وىحسال 
إن د ينی د ین النبى وتی التو 
۾ رجال لی الہدی ننا 


کر تیه ت عبدالله بن جحھن وتال عن 
" عبد الله بڻ جح بل اراب بن يعمر بڻ صيره بن مرة بن شير 
أبمت غنم o‏ بن خريسة یکنی ا م واه اة 
بنت عبد المطلب عبة يسول الله صلى الله عليه وسلم ء ۾ قتل عبد الله بن جحيش 
وم أحد يدا قطه أبو الح بن الاخنس بن شريف الثقضى ودفن هو 
وحمزة بن عبد المدللب‌وهو خاله ئی تر واحد 


وأورد له آبياا من‌الشعر منا : 


صححد خلت القد اح وقذ ف القي | 
ن ن والخر امريها والسالا ٠‏ 
الاستیعاب ج س ء۲ ٠‏ 
)0 اسا بالا جا ۲ ون کر الا بیات مخ زي ىة 


بیت ر ویک :2 ججج . 


AT 


تعدون قلا ال عذايسة 
وإعظم مئه لو یری الرشد راد 

ی عما يتسول حسف 
وکی دد ته رالله ly,‏ ا 

وإخراجکم من سجد الله آله 
لاد الا د 

نلا وان عیرتونا بقت اله 
ف يالاسلام باغوحاسد 

شفيتا من اين الضري رماحنا ٠‏ 

بنخلة ليا إرقد الحربوات د 


وك فاخن ن ىا 2 وتال عنه : 
ا الرهط الذ ين توجہوا الى قتل الا سيود ال ا 
يسول الله صلى الله عليه وسم ومصمه آخوة یرید وی ن لك يقول عبد الرحمن : 
لعمبری وا عمسری على بہین 1 
لقد جزعست قيس ‌لتتل ألا سيسود 
وقال رسول الله سيوا لتتله 
على خير موعسود واسعد ا 


سسد املا التیم محکم بن طفی ل 
ورجال ليسوا لتا پرجال 
يعمر بن صيره ٠ه‏ ” بالپا“ المرحد ه ” بخلاف ابن سيد الناس ك 
الذ ی اورد ها __صيره _بالياء المثناه :“ 
9( قال صا حپالاصابة ج اض +۳۹ ابن ف ى الأخرة الشالى i‏ 
الا جّرة وذ كر له نغس الترجمة وابيات‌الشعر ومناسبتها المذ كورةه ٠‏ 


۸۳ س 


قسرنا اليه و 
على خیر ا من وا مخمسسف 
وصرناً إليه کلنا ڏو حقیظاسه 


E EE EEC و‎ 


وذ کر الاس بڻ مرد اس السام ا ا 
” العباس‌بن مرد اس‌السلمی ٭ ومرد اس ین أبى عامربن جارية ‏ 
ابا الغضل اسلم قبل فتح ب یرول ی یو جنا بده ا معان 
ن ذ کر ابن اسحاق وغیره جملة منہا وهو القائل : 
ياخاتسم التبا إدك مرسل 
بالحىق a‏ هد اک) 
ن الاله بنى عليسك محبسة ‏ 
من خلته نخدا اکا 


¥ حرف الث .)ء : 


كر فيه د فروة بن مَسَيّك _ وقال عنه : ) 
" ويقال له بن يسيك والاكثر اين شتاب بن الحارث بن سلمة بسن 
الحارث ء قدم على النبى صلى الله عليه وسم ثى سنة تسعوكان من وجوه 
توه :۰ عن ابن اسحاق تال : ولا توجه فروة بڻ مسبیك الى رسول اللنسه 
متا رقا لملوت کد ه‌تال : 
لا ROR‏ کد آمښست 
كالرجل حار الرجل عرف e‏ 


0 وان حجري الاعات < اش ۷ا ا ات 


“رة نقد ى * 


سے ا س 


تریت راحلتی آم ج وا 
ا قواضہلہاً وحسن ثوابہا )0 


ضالة َير وتال عنه : ” ضالة بن عمير بن الل وح 
الیش ٠‏ روينا عنابن هشام قال وحد ثنى من اثق به من آهل الرواية قى 
اسناد Kiye‏ الله بن عبد الله عن ابن عباس تة كر خبرا شم . 
قال وحد ثتى ابن نضالة بنعبير بن الملوح أراد تل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو یداوف‌بالبیت عام الفتح ظبا دنا منه قال رول الله أضاله قال تعسم 
ضالة یارسول الله :ماذ ا كنت تحد ث به نفك تال لاھی* کت آذ کر الله قال 
ضحك النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال استغغر الله ثم وضع يده على صد ره | _ 
نسکن قلبه 6۰ نكا رہ ن ضالة يقول والله ما رفع پد ه عن صد ری حتي ماخلق الله 
شیا أحپڀ إل منه قال ضالة: ترجىت إلى لی اقمررت باماًة کت 
اتحد ث اليا نقالت هلم إلى الحد يث فقلت لاوانہعث ضالة يقول : 


قالت هلم إلى الحد يثفتلت لا 

بى عليك الله والاسلاام 
لو ما ات ا وقبياة 

بالفتح يوم يكر الاسنام 
کے دين الله حى ا 

والشرك يغشى وجهه الإطلا ° 


() 0 نفک ضاحب‌الاصابة ج٣‏ س ۲۰۰١‏ وکر له هذه الابیات بتمدیسل 
نی الشطر الاول من لیت الثائى هكذا : 
ممت را حلتی آمام محمد × بدل _ : 
قریت راحلتی ا س 
)( حا ۶ت تصته هذ ثى‌الاصابة ج ١ں‏ ۲۶۲ وکذ لك ألابياتسسع 
اختلاق نی بعض‌الکلہات مثل جنول ه : بد ل تبيلة تسى 
المطر الارل من البيتالثانى _والبيت الثانى فى الإصابة جاء هكذ | : 


| ت کد ا 


۸ ہے حرف التاف : 


ذ كر فيه _ قيسبن عبد الله _ ” النابغة الجعد ى ”وقال عه : 
”النايغة اى وأسمه ا عبد الله عد س بسن 
ربیعة a‏ بن کی بن رییعة بن عامر بن صعصعة ٠‏ وكأن قد يما 
شاعرا محسنا طويل البقاء تى الجاهلية والاسلام ۾ وهو عند هم أحسن سن 
النابغة الذ بيانى ء وتال تى الجاهلية كلمته الت أولہا : 
الحسد للهلا مريك له 
مسن لم يقلا فنضسه طلا 
وا أورد ه له من الشعر هذ ه الابيات : ) 
اتيت رسول الله اذ جاء بالهدى_ , 
) ويثلو كتابا كالجرة نسيرا 
وجاهد ت حتی ما أحس ومن معی 
سيلا اذا ما لاح ا ورا 
تیم ' على التقوى وأوصى يلما 
وكت من النار المخوفة اح را (0 


وذ کر قیس‌بن سمہد : وتال عنه : 
آین سعد بنعباد ة بن د يلم ا 2 ب اي خزیمه بن تحليسة 
بن طلريف بن الجموح يكني أبا الفضدل ٠‏ وأمه قكيهة بنتعبيد بن د يلم بسن 


حح لیت رسول الله ا ا 
ا نشی وجهه الاظلا 
(0 ذ کره ضا حب الاصابة ج ٣‏ ص ٣۷‏ ٥ه‏ ولم يذ كوله هذه 
الا بيات : 


E E 


حارثة ء ا ل الله صلى الله عليه وسلم الراية یم انتح رصحب 
اا ہی طالب وشہد ااا ا هو وتومه وهو 
2 ف EN‏ الذ ی کا نخفيه 
مع النسیی وجبریسسل لنا مر فہ کہ 
1 اتال ار 
ا يکون له من كيرهم أحسك 
۾ افا حا ربوا e‏ 


ذ کرفیه _کیب بن مالاك وتال نه : 
" ابن مالك بن کپ واسمه عبرو بن التين بن کعڀ بن سواد 
يكتى با عبد الله وقيل أبا عبد الرحمن شد العة بة الثائية ولم يشهد بد را » 


وا له هذه الاپیات : ) 
وفينا رسول الله نتبح ابره 
اذا قال قينا القول لا يتطلح 


(0 ترجم له صا حب الاہتیعأاب ت ص Ye.‏ وأورد هة 
أبیات الشعر هذه ۴ ت 
 @(‏ ترجم ا لهصاحب الاستیعاب ج۳ ص۲۸1 ۲٠۶‏ ولم يذكر_ 
ا تاغل 5 0اا 2 ` 


س ا 


تدلی عليه الروح من عند به 
| ينزل من جو السا“ ويرفضسعح 
نشاوره نيما نريسد وقصرنا ِ 
اذا ما اشتہی اا ندلیح ونسمسع 


ذ کر نيه .لبيد بڻ ربيعة وتال عله : 
”ابن ا عامر ین مالك بن جعقر بن كلاب 6 رونا 
ETS 9 u ٤‏ 7 
أن دگريره ری الله عنه‌آن رسول الله على الله عليه وسلم تال ( lL‏ 
اصد تى كلمة تالا الماعر لبيد : 
آلا کل شى اا س 


تال ا هو شر حسن فيه ماید ل کا آله تاله ۳ الاسلام وسو 
تول. سه : 


ا اهت لان 


وقد قال رامل ماران لدا ميل همر مڌ ا 
وقال بعضهم لم يقل فى الاسلام الا قوله : 
) ما عاتب المر" الكريم كفسه ۴ 
والمر* يصلحه القرين ع الالح 


)4( جا* نى الاصابة ج ٣‏ ص ۳۲1 : 
ماعاتب‌المر# اللبيب كفسه ٠.‏ 
5 والمر* يصلحه الجليس الصالح 


ےھ 


ذکرغه e‏ : 
E‏ -الثتنى ا YY‏ الئى ساد 
الله عليه وسام وروي عنه وكان من الشجمان الأبطال ثى الجاهلية والاسلام ” 


: هذه الابيات‎ 0 e 
٠ بم بالحس ا م البرمسف‎ 
عن د ين رب ما جد واف‎ 
E: بن تلوپ طالمسا لم‎ 
حتی آتاها بيان الشرف‎ 
٠ محم فو الل والترؤ ف‎ 
من عند رب جا بالتلل ف‎ 


وذ كر مالك بن النبهان ‏ : وقال عنه : . 
آبو اليثم بن النبهان بن مالل بن عبیك رن 
البلسدى ١‏ ولاب اليثم يرش النبى صلى الله علبه وسلم : 
د ای ا 
ن المنايا النفسوس ب بمرصبسسك 
قد جدعصت آک انا ارش 
ة فجعنا اا 


)4( ذ کره صاحب الا ستیعا ب نی الکتی ج ٤ص‏ * ٠‏ وتال این ت 
التيہان بد ل النيمان ولم يذ كرله شعرا ء 


ہے ۸ س 


ذ کرفیه وغل بن الحارث_وقال عنه| : 
”نوفل بن الحارثبن عبد المدللبين مأشم بن عيد OT‏ 
1 بو سفيان بن الحارث ء كار ناشن ی اش فا > خی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بینه وبين العیاس‌بن عبد المللب ء وشهد مح رسول الله فتح مكة 


4 ۰ ۾ 4 » 
و-حمیین والطائف‌روکان ممن ثبتمعه 5م حین » 


وآورد له شعرا منه : 
حرا ۾ علي ج سد إنس 
ری آحمد ہن تريب آوا تسر 
وان ك ا ت 
ا فان الله لا شك تاصبه 
وقال نوفل لما سام : 
إليكم إليكم إنئي لست منكم 
ا امن دين القن الأكابسسر 
لوك ادي ا ا 
E Lı‏ ا يوا بكار 
وکات على أن ا محمد | 


تی بالہد ی من رېمسسهة رالبصار 


(0 نک صا حب‌الاستیعاب ج۳ ص۳۷۲ ۹ ولم یذ کرله هذه الاشعار* 


د کر النہ اء الصحابيات 


: ے حرف ألہسزة‎ ١ 
: e 0 این‎ 

ˆ اروی بنتعبد الملل بن ها شم بن عېد مناف ء عة النبى صلى 
الله عليه وسلم ء آنشد لہا بحند بن سعد ترش النبى صلى الله عليه ومام : 
ا الله کت رجا ٣د‏ 

وکت بنا بَا ولتك جافيا 
کان على قلىپی لذ کسر محسد 

) وما خفىت من بحد النبى المكاويا 

أفاطم صلى الله رب محسد 

على ا ثاوي ا 


كرفب نبرک ا وقال عتا : 
| ” بركة 1 من تال أبن سعد وقالت آم اسن ت ا 
توش رسول الله صلی الله عليه وسلم نذ کر بيات نها : 
وا پکتتا خیرمن رزشاه 
ی الد نیا وین حصہ بوحی السماء 


)0( ذ کرھا صابجپ الاصابة ج ٤‏ ھی ۲۲۷ وذ کر لہا بض هذء الاپیات » 
NW‏ ذ کرھا صا حب الاتفخ ت ج ٤ص ٥**‏ ۲ ولم یذ کر لپا شعراً »® ٠‏ 


کے س 


) جن ES‏ 
) يقضدى الله فيه د 
فاق کا ما علسست وصولا 
لقند جا* رحبة بالشعضاء 
۳ _ حرف الصاد : 
ذکر نيه ا_صغية ‏ بنتعبد المطللب وتال عنبا : 
صغية بنتعبد المطلدپعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا lel‏ 
هالة بنت وهب بنتعيد منافابن زهرة بن ع کلاپ خت حمرة ءعافمت زا 
ويلا وتوفيت قى خلافة عر سلنة عشرين ولہا ثلاثة وسبعون سنة ود قت بالبقيسح 6 
واسلایہا وصحبتا لاخلاف يها بين أهل النقل + ورثت النبى صلى الله علي 
وسلم بمراش كثيرة روينا عن أبن سعد جملة مشا فسن ذ للك قولمها : 
عسين جود ی پل ضح وسېسود 
واند ہیں خير هالك مغفقودك 
واند بی المصطلی بحسزن شد ید 
خالط القلب نہو کالعس ود 
کے ای الا لماأتاه ٠‏ 
ظتد ا رۇوقىا 


ولمم رحسة وخبير ريد 


)0 کرها اا 2 ٤‏ ص۸٤۳‏ وٹال عنما : وذ کر لہا آيسن . 
اسحاق من اة ا برأهيم بن سعد وغیره نی السيرة آبیا ع مرئية تسى 
NET E‏ 
أفتّد أفتد رسول الله أذ حان بوص ۔ | 
نیأعین E‏ موع السواجسم 


وجزاء .الجنان يوم الخ لو ي“ 
٤‏ ے حرف الہاء : 
ف کرفیه هند )0 بن ت آنائے وتال عنہا : 
”هند بنتآثاثه بنعباد بن عبد المتللب بن عبد ا 
ابن آثاثہ TET‏ بن سعد فیمن ری النبى صلى الله عليه وسلم 6 وانشد 
لہا من یات : 
شاب ذ وائی وأذل رک 
بكاؤك فاط الميت الفقيد! 
تأععليت العطاء فم يكد ر 
وأخد ست الولائد والعمبيد! 
وکؤشت ملاذ نا تی کل کرپ 
إذا هبت شاميسه بسو دا 
وإدك خسیر من رکپ الايا 


ا ذا وا TNE‏ 
رسول الله فارتتا روکد ا 

برجسی أن یکون لنا خلود ا 
اطم فاسسري نلقد أصابت 

فشتك التهائم والنجودا 


)0( جاء عا ئی کتاب‌الاصابة ج ٤‏ ص ؟؟)٤‏ : 


نت بان بن غاد بن الطب احنت ب ع وول بذ كم 
شیرہ ا # 


QF 


كتابالىقلىاتالملية تى الكراماتالجلية 


MS aE a ws mere acne eK ت‎ e 


التاباتالملة 6 لابن . سیف الناس‌کتابصغیر یقح فى و 
EE‏ ۾ وهو SR‏ ا Sb‏ موب ل 


وموښروعه کیا J1‏ ا 


( تى ذ كر جماعة من الصحابة ضس N‏ رویت لہ کرامات طا 8 
وآحرال باهرة ( 3 


وقد ES‏ روحية رقيقة استهلما یٹ شوکه ETT‏ ) 
ذ لای بمخاطبة السارين ا ا زیا ر ة ” دليبة ” وساکہا عليه 
الصلاة والسلاء . 


وانتقل بعد ذ لك إلىذ كر جماعة من الصحابة وكراماتهم رلتقح انا 
صورة الكتا ب الاد بية قتطف هذ ه الابيات من القصيد ة : 
سو فى الظلاام بجذوة من أشلعى ِ 
eT‏ حسبك اد مس 
وصل السرى بالسيولا متوانيا ٠ ٠‏ 
واجف الكرى . ا ا 
- واذا حللت بطيبسة فلك الہدا 1 
بما حلالیت من الجناب المسسيع 
واد يهم به الفؤاد مقسد س 
م لي لیعسدی عه آتاوجع 
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ر ا لجا الات الاب 5 
٠‏ َك r‏ ات یروچ ر 
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ەل | ا ت الوالیز اهلوا 


سس نے مہ سا لہ تق و تو و نت یصا ہے کے 
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- ووا اوا کر a n‏ 

کے .)فع ٣‏ ا بعت ب ا نف Se‏ ‘ 

) ا جنه شات با ناا ج‎ E 
ا 2 ر : 2 ت‎ 


E 0‏ دار 
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ت ا و 3 


کا ت 


وت ت ا 
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E 


ا | 
) وایشث ث كما مس السقام تفجعصسى 
واقر السلام على النبى غفطالا 
| حملتنه نسمات بان 
واحيسس نؤاد ك. إن تكن مثلى فا ) 
) آلتی قواد ی عند كرا ب ی 
وعسا ك تېد ۍ الا 


الا جرع 


وتستمر القصيد ة على هد | النمط الروحی الحذ پ‌الذ ى يفيض بالحصب 
العميق والشوق المتزايد إلى مثوى الرسول الطامر وحضرته العظيمة 
وتتتقل القصيد ة من المنا جاة وبث الوق الى ذ کر شىء من محجزات‌الرسول 
ويع د ها تخل الى الصحاية وكراماتهم ویبف آم یایی بكر الصدیق 
رى الله عنه 6 نیذ کر أن محکسره قد جاءٌته الإمداف ات من السما* ٠‏ مشرا 
الى حروب الرد ة والانتسارات الباهرة التیاجرزتہا جیوش آالصدیق رش 
الله عنه : 
ولعسكر الصديق أمداد السأء ١١٠٠«د٠ء‏ 

ویعد السدیق رضی الله عنه یذ كر عمر وعثمان وعلى رښى الله ضه م" 
آجمعین وشیئا من کراما تہم وضحیاتہم فی سبيل العتيد ة پويعد د بعد ذلك 
غددا من الصحابة وكراماتہم + 


والقصید ۃ ټی معخلمہا اذ ا استشینا الابیاتالاولۍ التی يبث فی ہا 
شوقه الى جنا پالرسول الاعظم ومثواه العلا هروما بمنی به النفسمن الوصول 
الى تلك البقاع .إا نجد ها لا تعدو ان تكون كاي مشظومة من منتاومات المتون 


سیت ہا نظو ت كامات الصحابة شی الله هم * ` 

وقد عقب بعض‌الکراماتالتى ذ كرها فى القصيد ة بأسانيد لاثباتها 
تأخل منيا على سبيل المثال ما أورد ه قى'ذ كر همود الملائكة لحروب الد 5 
فی عہد آبی بکرالصد یق رضی الله عه + قال : 

"اما شہود الملائكة الحروپ الت ی كانت ثى خلانة أيى بكر الصديسق 

رضى الله عنه فذ كرها الثعليى وغيره من المقسرين + وذ كر وثيمسة بن الثعليسى 
این موسی تی کا ب الرد ة ئى قتال خالد ضى الله عنه مسليمة + آن غلامين سن 
اهل اليمامة من يى يشكر نظر احد هما فى اليوم الاول من أيام القتال فقال لاخيه' 
ھل تری ما آری تال نعم تال ضا تری قال ری ملاتکة تنزل من السا بأید یما 
سیوفمن نار ضرپ وجوه القوم رد بارهم قال فقد رآیت ٭ وذ کر الخبر وذ کر تیه 
تولہما لخالد لقینا ملائكة السما“ بايد یا سيوفمن نار فخا یوما كيوم بك ره ” 


ومثل ذه الاسانيد والحکایا ت کثیرۃ و۔تعد د ة تی کتاپ المتا مات 
العلية لابن سيد الناس‌جاء بها لاثبات صحة ما يتوله وينقله منسويا للصحابىة 
من کرامات ء | 


وقد ختم قصيد ته التى جعلا فاتحة لكتابه الصغير بالتوسل بالرسول 
صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وعلى آله رأصحايه الساجد ين الراكعين 
ارا صل على التي دال ٍ 
وصحایه من ساجد ین ورکسع 


ا 


۔. کتاب بشری اللییب بذ کری الحبیسسب 


hn opr anne en iE ame Smug mam E ip Ett rie EGP 


وص ف للکتاب 
وأخبة مقتطفبات مشه 


هذا الکتاپلابن ی الاو ب المخطواات 6 
یع ی أريح و تسين صفحة من الحجم المتوسدا وهو د یوان شعر فی سدح 
الرسول ES‏ مزا ته وخلته العطلم ء 

وبنظرة فی تصاد الد يوان التى قد تتلول آو تقصر تجد ها جميعسا 
بعد مدح الرسسول والمقدمة الغزلية او الوعظية التى تسيقه تشاول 
الصحابة الكرام ء وتثنى عليمم بما هم أهل له مخهجاعة وضحية وفد ا۶ وكرم ة 
وثبات خلف‌الرسول صلى الله عليه ولم * ٠‏ 


ویحتوی هذ | الد يوان على سبع وعشرين تصيد ة تى المدح :وهو 
میوپ ومرتب‌علی حروف المعجم كماد كثير من آهل العلم والاد ب ء اول 
قصید 7 تيه تحت عنوأان ٤‏ 
قافيسة الهسزة 
تاذ منہا هذه الابيسات: ٠‏ 
ياخليلىي ليل الجوزائنى 
ما اختیالی فی القدالية 
کل دائی بہا لدي دوائی 
ود وائی بغیرهہا عین د ائسس 
رشقتنۍ تصاعدت حبة القل '. 
س وقالت صبرا على بلوائى 


TT 
e 
ر سے وود‎ 
| I2 
“N - ورا‎ ٣ 
. 
4# 
1 2 
( ١ 
= 
4 
U 7 
٩ 
a 4. 


ئاد ا راا ا 
آل E‏ | 
ا کج OSS ET aR ll ET‏ 
اک الت اء ولتك ل EES‏ 
ی م 
SRR TAR.‏ 
bG‏ ات مارح اجا ہیی فتن هما 


! 
Eg Ty dT ملول ر‎ N, 
| 
ا‎ 


. ۳ 2 9 0 3 : ٠ 
| je ليا ورا کا ا اجون‎ 


١ 
| 


ا لن ق چ الاما قاری 2 
متخىضا EE ETE‏ 


@ 
ly 


لكا الام اع 
lL.‏ 


ر e‏ اا | 
IZ‏ ر م 


r ۱‏ د ید کر ےگ 2 ۳ ت ١‏ 1 
ا ء. @ i :( ۹X‏ 1 ا 
e‏ کک 2 4 

ات = ا ا 4 : 


e E 


: : 
. ا‎ 
. x ك‎ 
9 1 , : 1 
: 
gear ora raga ay i a am n ا‎ 
Tegan rarer n 9 1 
2 4 
0 
4 
1 


ئ 


ك 


3: 
۴ 


ويستمر الشاعر فى غزله الى أن يتخلص منه تخذصا الى المسسديح 
قائ لا : | 
خل عن خلة الحسان فما دا 
م وداد مسن خلةحستاه 
وأمدح الہاشسن أحد ذا الج 
ف ة والباسوالند ى والحي )ء۶ 


وتسير القصيد ة على هذا الوزن والقانية الى نہايتہا مترسمة ريق 
عفست ذات‌الاصابع فالجراء 
e‏ عف راء مزل | خر لاء 


أ الم سری سن الجوواء 


وملئشمة عبير شمزية البوصيسرى ؛ 
كيف ترق رقيسك الأنبياء 

اسسا“ ما طاولتہا اء 
لم ا علاك وقد حا 

ل سنأامدك د ونمهسسم وسٽ اء 
إنما مثلسوا صفاتىك للت ا 

سا ل الجن الا 


وسا ر البا رود ی وشوتں قى هت | الد ر ایشا نجا*ت لهم تائد عسساء 
على هذء القانية فى مدح الرسول يسن لا يترنم من عشاق المد اسح 


ت 


ألنبوية بقصيد ة شوتى : 
وشم الزمان تبس م وشا 
قانية الد]ء 


مانیہا 

تحت هذ ه القاقية ورد صاحب‌الد يوأن قصيد ة مدح بوا 
RT‏ وعباراتہا ابتدآها بالخزل الرقيق كماد ة شعما* الندح فى 
تدك ا لذترة قال : 

E E 

ا بعسض لك اللفتات 
ق آلف للنلوإت 

باهيل اللات 

` تا لليالى السمرات 


KEENE ) حن‎ 


E EE 


وسنتعرض لهذ القصيد ة بشى* من الاقاضة عند نای لتحليسل 
شعره ء وهی تذ كرنا بكثيرمن التائيات المشورة تى الندائح التبوي ___: 
كتائية دعبل الخزاععى : 
مدارس آیبات خلت من تلاوة 
زل وي مقغر الحرت أت 
وی رها ء 


6ال 


فی هذ بالتاتیة اتی صاحب الد یوان بقصيد 3 مد نیوی لم یشتہل ہا 
بالغزل وذ کر الا حبة الظاعنین رالنوح علی آطلالہم ٥‏ ونما استہلہا بشسء 
KEC‏ عشاق وشعراء المد ائح ألنبوية تى الو اا خد 6 وهو تنزیه الال 
سبحانه وتعالی وتمجيد 4 واللحو“ اليه والاعتیاد عليه قال 

ن المرتجسى إن كان بابك مرتجا 

ری رجا نی سواك لمن رجا 

ألی أن تال هة 

فلا يسرج غير الله نى كل حالسة | 


زه .عن عصر وآین وشښبسسه 
ويفا وتجسيم وما مثل الحجا 


ولیس بمولود ولا هو والسك_ 1 


ا ا چا اا 


التخلس من تنزيه :الاله الىمدح الرسول صلى الله علي وسلم » 
ایال الى حه 
هد ی منك یہد ى من لتوحيد ك الجا 
واختع التصيد ة بهذ ين البيتين فى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسام 
وهما يشتملان على استمارات رأئمة وصور تمثيلية بديمة : 
عليه إصلاة E‏ 
مد ى الد هر L‏ آحد ی الریاضر بشقس دا 
وما زار مخض ر الا اليم باكيا 
ىسىك کر اا تحوان البخلجر ا 


وعلى هذ + الدلريقة وهی الا ستہلال فى المد ائح النبوية بتزيه ألاله' 
وتمجيد ه والثنا* علي ثم الخلوس من ذ لے الى المدح ذ هپ کثیر من شه e‏ 
المدائح النبوية فى العصور آلا-ذيرة * 


تعلیسسق ؛ 


هذا الوسف البوجروهذ ه النقتطغاعمن هذه الكتبلابن ديد 
الئاس صد .ت بها اعلا صورة عابرة لهذ ه الكتب وماد تا الاد بية باعتبارها 
آثرا من آنا ره :الاد بية » ولم أقصد EREY el‏ ذلا 


إلى بایه نی د رأسة شحره ولثره ' ۰ 


سن الاتا ر العلمية ء الادبية + الا ريخية » التى تحوى قد را كا 
من تراثنا العر يى الاسلاى لابن سيد الئاس «كتابه المشهور : 
(( عیسون آلاشّر )) 


وھو کتا ب مطبوع فی جز'ین یشتمل على سيه الرسول صلی الله عليه 
وسلم من ولا ته الى وا ته 6i‏ وا وح تی خلال لا من جلائل الاعبال الى 
غیرت وجوتا ریخ البشرية من شمجية وتوتہی الى مد ني ومئل انساتة ۾ 


ویحوی الكتا بأيضا على سيوة عد د كبير من الصحابة ويورد امعارهم 
التى أوجبت المتاسبة ذ كرها ه وهو يتکون من جزين : 


| يقح الجزه آلاول منه تی اا نات ٤‏ بما تى ذ لل متد مخ 
) التاشر ء وترجمة المؤلف فومقد مة الكتاب فزاصطاا حا ت و وس وز 
للیؤا ف + ) 


وش متد مة الكتاب ترى أبن سید الناس يعمد د الى الس 

والمحستات البد يمية من جناسومتابلة وغيرها ء على طرية ة النشر 
ی عر * فہو یقول : ' 

الحبد لله محلى محا شن الت انه دن ااا e,‏ 
میامن السيرة النبوية عن غر ر آشارہا »وهف ء الإا هرة نجد ها 
فی جميع مقد مات كتب ابن سيد الناس س السيرة النبوية وغيرها ٠‏ 


ويعد المقد مة والحد يثعن ابن اسحاق د خل تی موضوع ألكتأاب 


وهو السيرة النبوية ء نبد بذ كر تسبه ضلى الله عليه وسلم ٠‏ وخيعم' 
هذ ! الجر“ بالحد يث عن سرية زيف بن حارثة رضي الله عنه 


واکثر ما یسترعی الانتباه قى هذا السثر من مؤلغات ابن سيد الاس 

هو e‏ روایةالا حبار وآسانید ها » وتويح الغرائب ء 
شیج ا لت راښ وذ کر الفرائد ال لتی تتعلق بالتہر ربط اساء الأماكن 

۴ ترد فى السيرة النبوية بالشكل لسلامة النطق وعد التحريف . 


ويقح الجزه الثانی من الکتاب نی ثلاشمائة وخسین صفحة من الحجم 
التو طط ء 


وقد پد اه پغزوة أحد وذ كو أخبارعنما ونوائں تعلق ہہس PK‏ 


اا ۳ e‏ 88 احد! e‏ من اأشعارهم 6 


1 الى اصولہا be‏ معانیها ء مثال ذلك ما وره فی 
قصید ة کعب‌بن زهیر عند قوله : . 
فان کیت لم تغمل فلست‌بآسف 
ولا تائل إا عثرت لیا لکا 
ستاك يها المابون كأسا رو ة 
) ت ت وء 
قال : ) 
" والمامون النبی صلی الله عليه وسلم ء وگانت قریش سیه 
أيضا بالامين * ولماً ء كلمة تقال للعاثر دعا له بالاتالة ء 


ومن توښیحاے تی هذه القصيد ة قوله : 


تبلت المرأة تواد الرجل ٠‏ رھٹه بہجرها نقلعت تابه ۰ 


۳ے 


ومعلول من العلل رهو الشرب ا # والاول الئل ٠‏ 


- وغیر هدا e‏ ی الكتاب . اا غرأئپ الجيل والمفود ات 


وکان خا ۾ هذا الجزه نوکر الاسانید لين الذي ين أخج . ین 
کتبم ونه کر تواریخ النسخ والسماعات ء 


ویتممز هذ ! الكاب بالد 5 تی التبويب ه والترتيب ٠‏ والعرض 


٤ 


3 ANTE o. AI 


فی القرن السایع الہجری وهو القرن الذ ی عاش فيه آبوالفتح بسن 
سيد الناس ٠‏ شاعت المدائح النبهية شيوعا لم يسبق له ثيل ٠‏ وتفسسسنن 
الشعراء فى تلك المدائح ء يان ايديا على زخرف اللفظ االجسري رراء 
المحسنات البدیعية حتی سیت اکثر تصائد ھم بالبدیعیات لاشتمال ہا 
على كثير من ألران البديح المختلفة ء 


فنجد ابن سيد الناس قد نظم مدائحء الرتیته واه 
المسمی " بشری اللبیب بذكرى الحبيب ” فى تلك المدة ولا ش ك 
آنه تأثر بجو عصره العام ه ومن عاصرهم راغترف من علمہم واد ہم اشال 
البوصیری الذ ى شرب من معينه رأخذ عله ماله من تصائد مشهورة فسسس 
مدح الرسول صلی الله عليه رسلم تئر بها الكيرون كالبردة التى شاعسست 
فى الأساط الأدبية وراقت كيرا من الشعراء فحاكوها وع ضوها + 


٠‏ قصيك ة البردة ہا ا اجن ما جا راه تی اکا ا 
کیب بن زهیر حسیث نظم قصید ته . عذ ٩‏ المحأف فى معا رضة بانت سعاد" 
ومطلعہاً : ) 
تلبی بکم یاآھییل الح ا 
وله بامسان الول ا 


تيا اثر البويرى فى تصيد4 " ذخر الماد فى مماضة بات 
ماد * پاتا دب 
اة اال ا ل . 
ا خا فی کل ا ف ول 


سے © ٭ 1[ د 


وعموما فان قصيد ة البرد ة كانت ملهمة ورائدة لكل من ورد هذا 
المورد العذب بعد البومیری شال اين حجة الحموى صاحب البديعيسسه 
المشہورة :+ 
لی فی ات ا کےا ای سلسم 
برأعة تست هل الد ممع فى العلسسم 
باللىە سژبسى فسسر بی طلقرا وط ۰ 
ورتوا فی ضلوعی مطلىق ا لسقسسسسسم 


وقد تالت بديعيه أبن حجة الحموى شہره كبيرة فى عالم البديعيات 
مح ما بها من تكلف صنعة وخلوها من روح المدائح النبهة + راأكسشر 
نقاد هذا النوع من الدب یعزون شہرتہا الى ما تميزت به من الصناعة 
اللفظيه رالإكئار من المحسنات البديحية ٠‏ 


ومن البدیعیات التی اشتہرت أيضا قصائد ابن نباته الصرى - 


شجون نحوه ا العشاق ف اء 
| ری ما لسه سى | لسر را ه6 
آ٘ث الرائینه ومطلہ ہا د 
صا القليب ولا تسه سة تد 
ولمعىة برق بأ لفز_] تتسعىسسىىر 6 
A‏ أالينية ومطلع ہا : 


یادار جیراننا بسفسح الأجسسرع ) 
ذ کرت ك افراہ ا لغيسسوث الیتع 


٤‏ الميمية ومطلا 


e 


أوجز مديج- ك فالمقام عظسسسسسم 
مسسدن ك وسسسه المتشسور ا ن 


ومن مشاهير القرن السابع الذين أسموا تى مجال المدا التيية 


ف الةي پالتقسىی اة 


رتد كان أغلب أصحاب البديعيات من المتصغة الذين مدحرا الشيى 

صلی الله عليه وسلم عن حب عیق صادق ۰ رعلی راسہم الامام البوسیر ى 

الد ی روی لنا قصة بردته باه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المشسام 

عقب ذ لك وضع عليه بردته جزاء وفاقا لهذا العبل العظيم فانتبه مسن 

نومه ونهض سلیما معاقس + 

والمعروف أن التصوف تد شاع فى 6اك اسر وات هه اه 
المديح النبوى ١‏ ولہذا الشيوع أسباب يذكر لنا بعضها الد كتور صافسس 

حسین فیتول : - 

١‏ - ” ألا تلك الظروف السياسية التى اظلت والشام طياسسسه 
القرن السابح الہجری نتد کان السلطان تی أید ی الأیو بيسسين. 
وهم آكراد وورثه عنم المماليك وكانوا من الترك ٠‏ وذلك يحسز 

(0) المدائح النبية فى الآدب العيى ه د / زکی مارك ص ۲۲۹ 


۴۷ 


بطييمة الحال قى نفوس أهل صر والشام أذ سواد الاعظم کان . جن 
الجنس العيى e‏ 


۲ س ”اتيا طا كان عليه الحال فى صر الشام من محاولسسسة 
السليبيين ثم التتار للقضا ۶ء على الاسلام ء 


٣‏ ”ثاثا ب کان الشعب فی صر یکون طبتہ تختلف ی تقالید ها 
رأخلاقہا عبا كانت عليه طبته المماليك نالمماليك یعتزون با لدیہم 
من القوة بالغلبه والسلطان ١ا‏ سكان صر رالشام فليس لهسسسم 
ما پعتزون به سوی الدين الذ ى سوى بين الأحمر والأصغر رالحاكسم 
وا لمحكوم وجعل الناس سواسية كاسنان المشط ء 


ا ”رابا _ ون الموامل الى آدت الى ذيرح هذا الفن ‏ فى الشعسر 
تی القرن السابح أن الشعراء لم يجدرا من يشجعہم على قش 
الشمر من ذ وى الجاه رالسلطان ولذ لك حرمرا عطاء كثيرا وخسيرا 

عیما کان یتطلمون اليه یاملون ان یصل الى ایدیہم » “0 


aT 
الات ن الماطفة ات 0 النساس‎ oh لہیدہا الى‎ 
9 يلجا ون الى هم الى الرسوليصلى الله عليه وسلم ييتغون النجاة‎ 


لقد أدت تلك الموامل مجتمعة الى تحرك عراطف الشعرا* و ۰ 
نی حب النبی صلی الله عليه ا ر 


Benat SERIES RRR Een SEE 


9) الاد ب المسفى ن ران آل ااا اہی ی ني 
صانی سین ۽“ 0( شوقی وشوه الاسلای ص ۱۸۰ د / ماهر 


عواطف جیاشه صا الشعراء فى تصائد هم تاصدين التنفيس عن انفسهسم 
أن يخغففوا وطآة الألم وكئرة الاحزان الت يعيشون فیہا صباح مسساءه 
لقد اتجہوا الى النبى صلى الله عليه وسلم يمد حونه بتلك القصائد الرائعة 
وتہد القلوب + ) 

هذه عجالة سريعة القيت بها ضو على المدائح النبية فى عسسر 
ابن سید الناس ١ء‏ قصدت با أن تكون مدخلا لى على مداص الثبية ء 


.لباب الثانسسن ) + 


۶( ہے 


) اليل الا اهي 
د رأسة متا رنة فى تقصيد تين فى السسسدح 


تحت تافية الجمزة قال شمرا* کثیرون فی دح الرسول صلی الاس 
عليه وسلم ل .ابن سید الناس وعد هم * 


من أوليك السايتين سيدنا حسان 0 بن ٹابت شی الله خه شاعر 


() البویری ے 1٥۸‏ 1۹1ھ ۱۳١١‏ ے ١۹٣۱م‏ هو محسسد 
أبن سحيفك ون حماد- پن ہد الله السنہاجی البسبری المصرى 
ا الدين ابو جدالله ٠‏ شأعر حسن الديباجة مليم ER‏ 

نسیته الى برصیر ” من اعال بی سھف بضر ” امه 
ا من المغرب .من قلعة حمأد Dery N‏ 
ومولده فى بهشيم من أعال البهنساوة بضر + ومنشأة فى د لاء 
ومن أشهر شعره ” البرده ” و الہمزية " وض " بانتسماد" 
ات الیات جا 2 ٤‏ ) 
وذ کر تی تحتیق دیوا ن ا لبویری ص ۷ الطبحة الثا نية ۳ه 11 م 
اين سيد الناس فيمن أخذ وا عنه الشعر رالنراد ر + نص ما س 
” راما الذین آخذ را عن البوصیری فمنہم أبو حیا ن الأند لس‌المتروفسسى 

سنو ۷۲٣١‏ ف با لقا حرة 6 رابو الفتح ىن سید التاسن الیعمسرى المترشى 
سنة ٤‏ ۷۲۳ ہ ٠‏ وعز الدين بن جماعة المتوتى سنة ١٣۷ھ‏ * وبسدو 
انم آخذ وا عنه شعره ونراد ره * 

E (»‏ ء ضی الله عنه  ٠٠٠*"‏ ۵ى PV‏ ات 

المنذ ر الخزرجى الاأنصارى أيوالوليد الصحایی فاعرالنى صلى الله 

عليه وسلم ء وآحد المخضرمين الذين اد ركا الجاهلية والشلام ٠‏ عاش 

ستين سنة فى الجاعلية وشلا فى الأسلام ٠‏ ركان شديد الہجاء 

فحل تى الشعر ء قال المبرد قى الكامل : أعرف قوم کانرا تی = 


١١١ 


الرسول صلى الله عليه وسلم الأول والمدافع عن الأسلام بما هو أشد ب 
وقح الحسام ٠‏ حيث تال قصيد ته الهمزية الرائدة التي ألہمت كل مسن 
جا* بعده ء وقد بدآها 2 الديار على عاد ة السابتين من الشعسزاءء 
قال :- 
خت ذات الاأصايسبيج فالجسااء 
اسي عذراء متزل ہا خسللاء 
ديار مسن بسن الحسحاس تقر ٠‏ 
تعفیسا الروامسمر, السا 


وتدرج فى قصيد الى أن صل الى مدح الرسول صلى الل 


عليه سلسم - 
وجبری ل رسسول اللسسه فبت اأ 6 


وقال الله قسد ارہلسست مدا 
يقول الحسق أن تفسسع ا لاء ه 


ومن السابتين فى هذا الميدان أيضا ابن الفارش ضى الله عنسه ء 
۰ اا 


سحا ا میسسسات الأحي اء 


ا 


= الشعر توم حسان ٹانہم یعدون ستة فی نسق کلہم شاعر ء تروفضسی 
ای ن الد : 
E TUNEN ol i‏ 
الہيمأان ۱١۲‏ ”٠ء‏ 


۱۱۴ 


دة ى كل لان تى سالن الاف :2 


رالبومیرى هو فارس هذا البيدان وخصصا فى تصيدته المزية هذه ٠‏ 
الى تحن بصد د ها ۰ وهی تغوق قصیدة تلمیذه اہن سید الناس فی عسسدد 
الابيات شى الأسلوب رالمعانى ١‏ رهذا ما يتضح لتا باليتارنة والمواز: 
والتحليل ٠‏ کک 
نسص القصيد تسين :- 
تال اپن سید الناس ٤:‏ 
ياخليلسس ليلسة الجسسسسسواء 
٠‏ ا اچخال ی ق الثلة الحسوراء 
کل دائسی بہا لسدی درائتسسی 
رد راگس پا عسسسین دائسس 
رشقتسنی فما عدت حبة القلسس 
ن کل الجمسال تحست واا 
لست كل القتيام تحشست لوأعسى 
فاجابسسست ا ا 
وتعسسسيم المحسب فيسنه رجائسس 
XK ¥ ¥‏ 
خل عن خلسة الحسان فمساأادا ٠‏ 
م وداڈمست خلة حست اه 
بامسسدح الہاشسسسى أحسد ذا النج ) 
ده را لب E‏ اسسا 


(١‏ س 


صسن قریسسش أولسسن سعد بن عد نا 
ن بقضل الآباء والاأبناء 
صسان تسى أقصاهسم شضا مسن 
اباد الملسرك فى البطحاء 
مسن پسنی هاشسسم جتن ف اف 
اع جار الا 
مسان فریسسش البطضاح مسن رفآ 
س لهسم فض لسم بقسسیر امسسستراء 
نسب جساوزت معاليسه قدا 
أن يسامسى باتجم الجسوااء 
تخ الل الف ر ا فل.الار 
وا اعا اقل الاه 
ول التناس قى المعاد وشسسسودا 
ا الا خات اا ا 
خصے اللہ بالہلا فارتقی ما ا 
و ا الأشسسر 


كسم شفسىی اللسس من دا* خالا 
صار منسه ملموسسه فسى شقا 
وسسرور الي مشه على السدا 
لن جى اجبل البدنا 
وعلسى الصلسحع ينبت الشعر سہطا 
الا ية دا تن الاحساا 


KKK 


رتا ل البوصسسسیری : 


سے ٗ ۱١‏ ے 


صاحسب الحزض رالشقاعة يسو 
ا م المسش عست رآول الشفماء 
رافسسع الكرب عن جميح البرايا | 
كامل الأصر كاف الفماء 
XK‏ ¥ ¥ 
قاعسسف عصنی يسارب من سیئاتسسی 
نھ شم لى اليسلك التجائسس 
وأجرنسی سن موتاتسی بحسبآ 
ل طبه وحسب اهل المبسساء 
هسم عة الالسه ونور ملسك ) 
وهم فى الخط ب أرجو نجائسى 
رسس الصطفسى صلاتسسك إلا 


كيف ترقسسس وتيك الأبيساء ٠‏ 

اسسا ما طاولت ہا اء 
لسم يسسساووك فى علاك وقد حا 

ل سنا مناك دولہسم سنا" 
انما مثلطا صفاتك للتسسسا ۰ 

سكسا شيل النجسي الما 


لسم تسزل نى ضمائرالكون تخت ا 
ر للك الأمهسات الآ اء 
تتاهسى بك العصرر وتسمسسسو 
بسك علياء بعدها علي اء 
مدا للوجسود منك کريسسسسم | 
مسن کریسم آباق کر اء 
سسسب سسسب السلا سلاد 
تلد تسا تجومها الجسسوا ةه 
ذا تسد سلدد وفخسار ٠‏ 
* ¥ ¥« 
روهال ليسم ووا 
ا ا الق ي 
يسوم تالست بوضصه أبنسة وهسب 
) من فخار ما لسسم تة الا 
وات توا بأاضسل سسا 
% ¥ ¥ 
فا ا٣ت‏ بض ہا الأرج اء 


وتشسوا*ت قصسور قيصر بالسسسوو ٠‏ 
م يراهسا من داره الہطحساء 
وسسدت فی ضاعسه معمج زات 
ليس فيا عسن العيسون خفا 
اذ آبتسه لیتسسه مض سات 
قلدن ما فى اليتيم ضا اء ٠‏ 
فاته ن آل سعد قتاة | 
ق د ابتہا لفقرها الزعاء 
آضشعتسه لا ا فسقتہ ا 
ونيا البانہسسن الشساء 
اتا فال 7 ا 
١ KK KF %‏ 
اذا سخر الآلسه اتسا ٠.‏ 
| لمتجنيف قار تسم سعدا ۶ 
XK ¥ ¥‏ 
ات ید وقد فصلت سه 
ابا سین الے الت 
KX ¥ %*‏ 
الفالتسك پالعہاد ۃ الخلا 
وة طفلا وهكذا اللنجيا. 
راذا حلست الهداية تسا 
نشطست فى العبادة الأغضاه 


¥ ¥ +¥ 


۷ہس 


وراتسه خدیخه الى ا 
i‏ دځ ته سی سسس فخا 
| ¥ %¥ % 
فدعته الس السزراج واا 
من ما اغ الس لادا 
NE‏ : | 
أن التدى داك اا 
تك نسور تېدی مسن تشاء 
اخرجو ا راواه غبار 
وج ا RE‏ | 
وت بجا عا تة 
ما کسه الحمامىة أالحب. دا ۴ 


XX ¥ % 


رای اشسره سراقسه ناستهسسسم 
E EE )‏ الا صاتسمست جدداء 
شسے اداه بعد ما سيمت الخسس 
ف وقسد ينجد الفريسق الندا ' 
فطوی الاش سائا رالسمسسطا 
ت اللا فوق ہا لسه ا سبسااه 
فف الليلة الي كان الاب 
تار قی ا علسسی اللسبراق ات 
وترقسی به الس قاب قوسسس 
سن روتلك الميسادة القعساء 


KX ¥ ¥ 


۱۱۸ 


على قلبته وا الفحشاء 
فطلت تمسة الألبه طيشية ر ٠‏ 
فاستقلىست لذکسسره المظساء 
XX ¥%# ¥‏ 
ج عدن صد ره وشستق له ابد 
ر وسن ی e‏ شرط جزا' 


د ري الشاة حسسين مسرت علي ہا 
فلا a ag‏ 
ال رافق ا 
ا ê‏ الحصبا 
K¥* ¥ KF‏ 


و عادتعلس قتادة ين سا 


قہسی خی ماته النجللا' 


ا 
تلخ و راس ?ج 
1 ( 


استهہل این سید الناس قصید ته بنسیب عل ب رتوق فقال NE‏ 
ياخليلى ليلة الجسرزاء »× ما احتيالى فى المقلة الحرراء 
واستمرقی حرار راخذ ت محبهته رأطال ئى ذلك الس أن 
تخلص منه تخلصا حسنا الى غضه المنشود وهوالمدح فقال :- 
خسل عن خلة الحسان قہ ایا 
م وداد سان خلسسسة OOS‏ | 
ادح الہاشسس أحمد ذا النج ' 
ده رالبساأس رالنسدى رالحياء 
وانتقل بعد ذلك الى نسبه وذ كر فضل آبائه رأجداده صلى الله 
عليه وسلم » فقال : 
صن قرش اولس سعد بن عدنا 
ن قصل الآباء والأبن اء 
الى أن قال :- 
سسب جساأوزت محالیسه lL 0 EOE‏ 
خا ١‏ 
اول الناس نى المعماد وشسسسسددا 
شرف الخلسق خاتصسسم الأتبياء 
وائتقل الى الأسراء رالمعراج الذى خصه الله بسه :- 
غصه الله بالعسلا e‏ 


۱١ ہہ‎ 


ولسم تل راقیا اء سماء 
ا صلى الله عليه وسلم » oes‏ لشقاء 
المريض ٠‏ وس يده يكفى لأنبات شعر الصلع وشغاء الأعين العليلة :- 
کم شفس اللمسسمنه داء غالا 
) صار مةخ ملموسسسە سی ةأ 

ورور اليممسين مشه علسى السدا 

لن كي اخبل ادرا 
وعلس الصلسح ينبت الشعصرسبطا ‏ 

قو كحل للمقلء الرمسدا ء 


ت د ع ا او وات اکى وال 
د عمسست اول العمغہ اء 


رانتقل بعد ذلك الى الاسحغائه رالدعاء رالتوسل :- 
فاعسف عنی یاب من سیا 
تس تبه تع لي اليك التجائی 


وأجرنىسى وسن مهتاتىسی پخیسسسی 
آل وب افحيل المبساء 


منك باق پجلو دجس الظلاء 


ی 


قصلاشی علي سم ا 
وسم فى الخطب ارجسوتجسا* 
وهختتم القصيد ة بطلب الرحمة من الله بالصلاة على النبى صلى الل 
عليه سام وصحبه الاتتیاء ن 
لى الي ا ك :ا 
ل حا الا 
ا د جس اللل تانجلى عن صياح 
واستقل الصباأح تحسسسو الساء 


ا 8 
ب ) اا البومیری نقد استہل قصيدته العصماء بالد خول فى موشسسسوع 
المد ح ماشرة بد ون متدمات تی الغزل آوالنسیب ٬‏ بل اقتحمہا 
بهذ أ الاستغهام ألمنبه للاذ هان س 


Oe‏ تيساك الابي اء 
یاسساء ما طا ولت ہا سا ؟ 


تسنب تحسب العلا پحسلاه 

قلد تا تجوسا الجسسوزاء 
جپسذا تسد و وفخ بار 

٠‏ آل ال الت اا 
وانتقل بعد ذ لك نے الى برلدر صلی الله E:‏ کان مالا 
وياء على الكفر ء وتد حصل بمولده الشرف الذ ىعم كل الامهسات 


E EE 


حتی حیاء ۰ وقد تالت آمنه بنت وهب الفخر الذ ى لم تنله التسا* يمولدءء 
وجات لقومها بأفضل الانبياء وميد المرسلين ٠:‏ 
مولسد کان منه قى طالحالکقب 
ر وال ليسم ووا 
ا ب لا ال 
ل اذى ميت سنه شاا 
N EET ECE‏ ) 
Ram‏ وانپا ا 
چو الت وات و E‏ 
ا و ٤‏ 
راتت قوسا باشل سا 


وتحدث بعد ذلك عن ضاع ويف أن E‏ السعدية سحدت.بسه 
راخصب عشہا بعد المحل ء منت الشارف االشياه لديہا يعد العجاف 
ود رت وسقت الابناء پأھل البیت حتی اروتہم ت 

ومسدت قسن ضاعه ممجسزات 

) ليسسفيها عن العيون خفا 
ات نآل هة اة 
قد اہتہا لفقرها العا 
اښمتہ لبانہا قتا 


ا الا و ااا 


(٣ سے‎ 


اغب ذ لك بأبیات فی الحکمه جرت مجری لابا ل ّ_ 
K ¥ %‏ 
3 ان لاء 


ك سسور ا من تھ j)‏ 


وائتقل الى ذكر المعجزات » فذكر قصة الغار والحمامة والعنكجوت : - 
أخرجسو مہا راراء غار 
وحمت کات سة ورڌ e‏ 


وذ كر قصة سراقه بعد ذلك ء رکیف أن ترام ت ما ن 
الأض الصابة حت طلب ا ا فمنحه ايسساء 
قاسلم اچ 
راتتافس اشسره EY‏ ناستېسسوت 
ه فى الأش صافسن جسسسدداء 
شم اداه ت ات ال 
ف وقد پنجسد اتيت الد اء 


وتحد ث عن الأسراء رالمعراج وا حذث EE‏ ەققىد 
طوى الله له المسانات رالأدعاد ٠‏ وامتطى الطائر اليمون السمى السبراقء 


(۷٤ 


وزار بیت‌المقد س رعرج الى الساراتالمہلا راقترب من ره قاب فی سین او 
أد تى فكلمه الله راعلى متامه وفرش عليه وعلى أمته الصلاة ءكل هذا فسى 
ليلة رأحسدة ى 
قوی الاش ساسا رالسسلو 
ات الملا فوتہا له اسسراء 
قصف الليلة الت كان للمختا 
ر قي ہا على الباق استراء 
وتسرقی به السی قاب قوسي 
ف ك ال ادال ها 


الى أن قال ح ) 
فاذا ما تلى كتابا من الل 
اكه دة ت 


وعد ذ لك. تحدتث عن مکا رم أأخلاقة صلی الله عليه وسلم مسان 
طهارة القلب ء وحلم النفس ء وسعة العلم :- 
ER‏ تقسسه فما پخطسم السو ) 
أ الا .دا ااا 
سالا ا اا 
هسو بحر لسم يسك الأجاء 


ئم عاد الى المعجزات ١‏ فذكر در الضرع الياإبس ٬‏ وتبع‌الماء 6 
وإثمار النخل وتسییح الحصا ٠‏ وعودة عين قتاده ” سلیمه بعد أن فقت 


(۴۵ 


درت الما ةجبین م مسمس تا e‏ 


0 س السا KE‏ شس رالتضل نی ما 
ا 


الى أن قال :- 
وعیسسون مسسرت وهی رسد 
ا ا قب .۰ 
هسي حستی ماله االنجسللاء 


) KKK 
زاستمرت القصيدة على هذا النسق العذب الذى يشف عن‎ 
REE E حب صادق عمیق الى أن ختمہا بالسلام علی النیی صلی الله عليه‎ 
والصلاة ا‎ 
لام عليسك تبترى من الله‎ 
واي ا اوا‎ 
2 وسال طيسك ا‎ 


RK K 


(1 


تعليق وموازسس-سة  :‏ 


(0 


ابتدا ابن سيد الئاس قصيدته بالنسيب على عادة القدابى ءاسا 


البوميرى فقد دخل فى مضوع المدح باشرة ءوهذا يدل على تمكسسن 


( ۲ 


(f 


| لبریری ورښوعیته ء 


اتفق الشاعران قى ذ كر بعض المعجزات كالأسراء رالمعراج ء وشفاء 
المى بالس راللمس + ورد عيبن تتادة ٠‏ رذ كر نسبه الشريسف ه 
وتوسع | لبرصيرى تى ذ لك فذكر قصة الغار والحمامة رالعنكجوت ومولسده 
صلی الله عليه لم راضاع ونصاله وشق صد ره ۰ ونی کل هده 
المحانی ڀمكن أن نمتبر أن اللاحق وحوابن سيد الناس استضساد 
من السابق وهو البرصیری ه٠‏ ) 


وة ابن سد الان بدو حل الل ف ول 4 اة 
والباس رالند ی رالحیاء » ووصف آلبرصیری ممد وحه صلى الله عليسه 
وسلم بطارة القلب رحلم التفس وسعة المل ء 


ولنا أن نقول بعد ذلك لقد امتاز البرصيرى بسعة ا ورقتہ ا 
وطول نفسه وسدق عاطفته وخياله الشعرى الذ ى يترك الستمسسع 
يعيش فى تلك الرحاب الطاحره ٠‏ 
ولا شك أن الخيال الرائع الشير رليد العاطفة الصادقسة 
ألمتقده ٠‏ ) 
يؤخذ على الشاعين أن السعانى التى تناولاها فى المدح قديمة 
مطروته طرقہا أصحاب السير ورواة التاريخ الأسلاى ١‏ !لا أن جال 
التصير ٠‏ ورقه التعبير ٠‏ وصدق الحاطفة ٠‏ رالخيال الرائعالشير* 
كل هذه الاشياء جملت الأسلوب يضغضى على المعانسسى 
روعة مہاء وجدة ٠‏ 


( 1 


(Y 


SN 


اتغق الشاعران فى ايراد بعض الحكم دعا لما أورداه من معمأن 6 
الا 1ن حکم البوسیری کائت اتوی نی معانیہا راجمل تی اسلھہا 
وأسير على الألسن ٠‏ 
کقول-سه 2 
اذا ت الل ى اانا ) 
وقولة ت 
راذا حلست الهداية قلا 
نشطت المادة الاشاا 


راذا جاز نى شرعة الأدب شای من الد ان را 
أحكاما فى المرازنة الأدبية علی قد ر مدارکہم وعقولہم فسن 
اقول :-- 

لقد کار ن للبوسيرى نضل البق الى صوغ غ المعاتی ف 
فی قالب ادیی لم یسہق اليه ٭ کا كانت له الأستادية فى جمال 
الأسلوب وحسن السك ٠‏ كانت لابن سيد الناس الرقه والعذ وة 
التی تمیز بہا عن استاذه البوصیری ومن جاءرا بعده من الماد حین۰ 


۲ قافية السلام 


لازلنا مح ابن سيد الناس رالىوسيرى قى فصل الدراسة المقارته ٠‏ 

الان تحن مح قصيد ة اين سید الناس اللاميه ك الاد 
فی عرض بانت سعاد " 

مقارنة مع قصيدة البوسيرى ” ذ خر المعاد ن اة یانما 
فنه هو صاحب ” بأنت E‏ وهو الطاب الجليل والشاعر الفح ل 
سید نا کعپ بن زهیر ضی الله عن 0( 

رالراقح أن هذه القصيد ة. بلغت من الأهتمام رالشهرة ما لم ييلضه 
غیرها ٭ وهی أول ما سى باسم ”البردة " 

تالا فى سيب تسيتها بألبردة أن الرسول صلى الله عليه .وسلسم 
وضع بردته على کعب بن زهیر حن أنشدها ۰ ) 

راهم با الشارحون رالناشرون والمترجەرن فکاتت لہا ن 
كثيرة وطبعا ت عذ یدد 6 وقد SG‏ لللاتینيه وا لفرنسية والألمانيه al‏ 
والترکیه وغیرها ٩‏ 


ا 


»( کعب بن زھیر بن ایی سلیی » شاعر النبی صلی الله ESE‏ 
المشہور تخرح تی. الور اخم يکن أن يتخسسرج 
شاعر فى الجاهلية ء فكان ات اغ وال ابق ابن جلى 
شاعرا ء ركان بشامة ين الغدیر خال زهیر شاعرا واس بن حجسر 
زوج آم زهير شاعا ء وهكذا كان كعب ابن الشعر كابرا عسسسن 


+ 


کایر 


»( فواد البستاتی الریائم ص ۲۲ الخ 


س 


مدا اصہحتت ” بانت سعاد ” هى القسيدة الأرلى نی هذا 
الباب التی جاں ے بالا سلب رالمعاتی محا فجاراها الکثیرون ٠‏ 
ومن الذین ساروا على نہجہا الأمام البوسيرى رابن سيد النسآس 
رآبو حیان الأند لس تى تصيدته ” المورد العذب فى معاضته قصيد ةكمب" 
والقاضی محی الدین بن جد الظاحر + راين نباته الصری ٠‏ وغیرهم ؛ء 


ومن الذ ين خمسوها شعپان ہن محمثف 6 ومطلع تخمیسه > س 
تادیت‌یوم النوی رالدمع مسپسول 
پأانت ى 4 »+ ) 


راحمد بن محمد الجرجانی ۰ وقیرهم ۰ 


وشرحہا کتیرون منہم مسعود بن حسن بکری + القنائی + واسسسم 
ره ۹ الاد ل غ ات اة ر مال الان بي 
راسم شرحه ” ڀلوخ المراد على باتت سحاد ” وأحمد بن محمد اليسسنى ء 
وفیرهم حتی آصبح شرح بانت سعاد من المراجح النحهة الت يرجع الیہسا 
فیقولون کما فی شرح پانت ساف 0 


ممأ تقد م تلم ا ٻأاٽت سعأد لكب بن زهير تد ثرت اللفة 
الاد ب پاصبحت مد وسة رأ ئد ه ومعلمه فی المدائح النبهة 


وتد ترسم الشعراء خطرات هذه القصيدة خطوة خطوة حتى فى 


اا 


»( المدائے النبیۃ نی الاد بالعریی ‏ د ٭ زکی مارك ص ٣١‏ ۲۸ 


س < ۷إ ب 


الاسلوب رالتنقل من غض الى غرض آخر ١ء‏ نقد بدا کعب بالغزل وصسف 
الدیار ٭ ركذا فعل اکثر من تال بحدہ ٤‏ لہذا تحس أن کعب بن زهسسیر 
بقصید تہ هذہ کان ہے ہو الصائح المحکئ ے وکل من جاءوا بعده کانسسو 
مرد دين لصداه ۰ سائریدن على حداه ٠‏ ومن بين اوليك البوصیری اسن 
سيد الناس اللذين نحن بصدد الد راسة رالمقارنه بين قصيدتيهما * 


نص ا لقصید تین : - 
قال ابن سید الناس : 
وله بأمانبس الول موسسول 
واسسست ألسوى على عرولا عسسزل 
) تشن المحهسة معسذ ور ومعس سز ول 


KX ¥‏ 
اراحلین وها ابقوا سوی سق | 
مىنى لسە‌عن دای الأننس ترحينل 
E E‏ أعشب الاد ی ولا بسمست ف 
أزهار وغسدا مغناء تطلي سل 


KX ¥ ¥ 


آذا بدت لىك اعلام السی بہسا ٠‏ 
تلا بوا ال شيل 
فاعذ ر فؤاد لك أن طار السرور بسسه 
شرتقا اليه فعنه االصبر معقول 


KK ¥ ¥ 


~۲١ 


محمسف خسیر خلق اللسه کلہسسسسم 

من أخىىبوت عنسه تسسوراة رانجیل 
سن جنات الكسب باليسل الكرام سه 
عرست عنه آیات وتز سل 
ن ال اا ار وراد 

شرا وغر ا وجنسح الليدل مسد ول ) 
والن ہر غاض ونا ر الفرس‌قد خمد ت 

) رانشق ای ران کسری فو بخیسسول 

e e‏ أذ 


¥ KK 

رضی حلیمۃ اذ راضت مرکا ییطسي 
وشارفہ ا بالجہسد زول 

فسدرت الشاة وأستوفضس رشاعت سه 
أخسوك رالقم مسن جہسد مہسسازیل 

العسیر خسف آمام الركب ذامسس | 
يمدو يحمل ما لا e‏ الفيسسل 

كقلستم آل سعد خیر من حملسسست 
په انی فیکسم لاع :د 

وجاء*ك الملك المامسون طاکس-سره 
وحسول ساحتك السود اللطافيل 

فنشق صدرك عماکان سس حسدث 
ا تھ من ات الرسل الألاتيسل 


KK ¥ 


؟ ۲( 


| الات اد 
عن حسر وجہك آیسات وتحو سل 
والمعجز الأكبر القرآن جاه يسه 
فراقهسم منه آیراد وترتی ل 
وللہلاشء نرسان لہسم خطسسب 
وسحسر شر صحیسح النظطسم منح ول | 
قرام ذو القسول متهم أن يعاضسه 
ولدن يصساز ذا الحسق الأباطيسسل 
ضسی انشتاق أخيه البد رحين بدا 
فرقيين واختلفست فيه التعاليسسل 
KX ¥ X%‏ 
ا ا د 
ہمعجزات لہا ذو اللسسب ا 
يحكکی عن القدس تجلا بالحجاز له 
رما المعایسن پالاومام مد خسسول 
ولليراق وقد رام الجمب اح بسسسه 
قال افد بحبيسب الله جبريسل 
نما علاك كذا السطفسى يشسر 
وري الحق حتق ما خصصست سه . 
منها وليسس لقول الله هديل 
KK XK‏ | 
شی سراقے اذ ساخ الجراد به . | 
) فصسده عن نشاط السعسى تكسيسل 


۷ 


E TORE 


7 ا ات سی جچهسل‎ e 


بے € 


| وا ل ااپوسسسیوی : 
الى ستی أت باللسذات e‏ 

رست عن کل ما قد ممست مسسسۇول 
واللصطضى خير خلق الله كلهم 

له على الرستل ترجيسسسح وتقضی سل 
محصسد حجة الله الست ظہسسرت ) 

بسنسة مالسا فسى الخلسق تحيسل 

تجل الأكان رالقوم الذيدن لسم 

على جميسع الأنام الول رالشول 


MK 
بسه وللفجسر تعجيسسسدل تأجيسىل‎ 
¥ % ¥ 


وض انبا موسسی رالسيسح وقد 
بانسء خاتسم الرسل الماح لسه 


من الفنالسم تقسسسسيم وتنفيسسل 
٠ KX‏ 
ب لاأوان خا 
ولا التتا وسم فیا رالتحاول 


اذ الہراتسف رالأنرار شاهدها | 
لذي التاسبخ الايصتار مول 


E E 


قار تا سات وی اسه : ) 
وسد HEKE‏ الى الاشلا وکس 
دد الشيا طبن يالأصنسام تجدیل 
¥ ¥ ¥ ) 


a )‏ ك سی كم القران تي 
موالشغیسع اذا اكان المعاد غسسدا 


KNK 
أعلى المراتب عند الله رتيتسسمه‎ 
O E E ET 
تو سين 1 واقتتى له تيزل‎ e 
وحق منه لسه شوى وتحایسسل‎ 
سرى الى السجد الأقصى عاد بسسبه‎ 
لهسلا براق ق پهساری الببرق هذلسسول‎ 
KHK 
لای ی ال ی ا ا نے‎ 
اا ى نى الور ل‎ 
دنا اليه حنين الجذع سن شغسف‎ 
 لسييزت اذ ناله شى بعد القرب‎ 


¥ % % 


E E 


کم Es‏ البرء ممن أعلاله جسسدا 
بلمسه پاستیا الا و 
ورد الفضین فی ری رفس شبسسع 
اذ ضاق بائنىین E TT‏ 
ور ما وننسورا بصد ما ڏهیا 
EE TEES‏ 
ومنبسع المساء عف با مسن اتا ع 
وذ الك صنمسح به فينسا جرى النيسل 


KX ¥ ¥ 


واغیرتا حين أضحن الغار وهويه 
کشسل قلنیی معمسسبور ا 

کآنا ا وسا حه الصب 

د یسق لیشان قد آراها سل 
وجلل الغار تسسح العنجوت على 

وهن فيا ذا نسح وتجليل 

۰ XK ¥ ¥ 

رالد گب رالىمير رالمولرد صدقسسه ) 

والظبى أفصح نطقا وهو مخبسسول 
قل للتصاری الالس ساءت مقالتہسم 

فما لہا کسیر محسش الجهل تعليسسل 
ی الت اد ےا الحجود كنا 

سن الغراب استفاد الدفن تابيسل 

ولسم تصسدق اجر منہسم اناجيسل 


¥ 


أن ل للفسرك بالتوعيسد تبطيسل 


شکا حساك ما تشکو جمرسسسم | 
KX XK‏ ) 


ودراد الأسلا ٠‏ قد طلعسست ‏ 
¥¥¥ 
سیر السيسسوف بانق ي متاد یسل 
%XX*‏ 
دأ مت عليك صلاة الله بوا ا 
e‏ ابلاغ وتوسيل 


xX ¥ % 


(1 ) ابتدا این ® الناس قصيدته بغزل رتيق نس عارة هادئة :_ 
قلسہمی بک ياآهیل الح مأهسسول ٠‏ 
وله پامانسی الول موسسسسول 
واستعذ ب الموت فی سبیل غرامه وهیامه :- 
لولم أر السوتعذبا فى الغرام بكم ) 
وقد طال لیل انتظارہ حتی خیل اليه انه لا ینقضی :- 
ولا يحينط به عض ولا طسول 
اط اة ت ٥ب‏ 
يارا حلىيىن وا ابقرا سسوی رسسسینی 
منى لە عن د رای أالانسسترحي سل 
واستمر فی غزله ونجراه الى أن ا صېحت هه وناد اه پخفف مسان 
لوعته اا و 
ساد اکا ك اتنس اهيل 
ی هذا تلمیح الى قول کہب‌ہن زیر 2 
زاراد أن يَعَبْرَ من غزله الرتيق العذ ب الى مدح الرسول صلسسى 
الله عليه ولم فأآحسن التخلص بہذه الأبيات :- 


٩ i 


رد ماه وجهدك أن عزت وارد ها 
فکل صعصب بها یمحوه تسیل 
وکلہا صنت سن د معى أضن بسسسه 
على العتيق تراه وهو سذ ول 
افا بدت لك اعلام ال جتحا . 
وشملها راء المجسد شمسول _ 


ود خل فی مدح الرسول صلی الله عليه وسلم ء بدا بتمجید E‏ 
| لبقعۃ التی حل بہا : 
واحسلل بطيبة ازكى الأش منزلسسسة 
الى ان قال ° 
راق الله لح 
من أخبرت عله توراة وانجيسسل 
العطرالارل من البيت مطايق للشطر الثائى من قول البوصيرى =٠‏ 
ا خم کل ال ام 
X« %* X%‏ ) 
ثم انتقل الى مولده صلى الله عليه وسلم لد 
تنبه الأذ ها ن الى الحدث العظيم رالهدى الين الذى ولد بمولسسسده 
صلی الله عليه وسلم ف 
من طبق الأش بالأنسوار مولسسسده 
شرقا وغرا وجنسح الليسال سدول 


e 


وا لنہہر غناض ونا رالفرسقتد خمسسسسد ت 
وانشق ایوان کسری نسو ب 


انتقل الى ارضاع صلى الله عليه وسلم ء فذكر من بركات ذا لسك 
ته حار الده حل اليل الى عاد يق غ الاه الف 
د رت اروت | لقو ٠‏ 


و صلى الله عليه وسلم بثد ى راحد وترك الآخر لأخيه ابسن 
حليم-سة : 
ی ا رافست ورک سسا 
ییطسی شارفہا بالجہسد e‏ 
فد رت الشاة راستوضسى صاع ) 
نا ا 
ولسم تشارکه فی شدی‌فانت على ال ٠‏ 
إحسان رالعسدل مقطور وجبسول 


استمر تى سرد الممجزات رالأمور الخارقه للعاده E‏ 
الملاتکه لد ره ألشریف وتظليل الخحام لے وبر لك ان المعائى المکرره 
التی لا تکاد تخلومنہا تقصیده من تقصائده ت تى المدح ٠‏ 

٠‏ وكرار المعنى الياحد باساليب مختافة ليس عا فى اللدائسسح 
کی دف متحد ف ت تد 1 تجد ید ا رحلا é9‏ ت العا رات والتراکیبه 

رقديما تالا ” المكرر أحلى "” رخصصا عند المحبين رالعشاق ٠‏ 

شم انتقل الى غزراته صلی الله عليه وسلم ء سبره وشجاعته وباطسه 
جباش أصحابه ولائہم العظيم طلبا للنصرأوالشهادة :- 


رسب اشا e‏ قول 


| بکل أ اح ا 


اسه الل الحرب تر حسیب وتاٴھیسسل 
ياختعم القصيد ة بأبيات فى الاستغاثه رالتوسل وطلب ا ا 
ایا السید الہاد ی السذ ی شرفست 


. بسا حنوث مته أنصار تايل 
ااا عمست کل کی بشسسر 


من الام فتعجیس-ل وتا جی سل 


الى أن تال س 


(بپ) 


ال لبوصسسسير : س 
ابتدا قصید ته بمطلح رعظلی : 
الى سی الت باللذات مشغسسسول 


رانىت عن کل ا قد ست ممسسىسۋول 


هذا العلل بكرن قد خر على الطرة التتليديه المألة شد 
اسا قصید ة کت بن ق الا بالفزل عا 


که : په 


مغد آیات دده ی هذا الان عن آل م الى حاب 


الله عليه رسلم ء باه خير خلق الله ء راه نجل الأكار : 


(= 


پالممطفس خير خلق الله کلسم 
له على الرسل ترجيسح وتقضیسسسل 
ادان والقسم الذين لسم 
عى جميسع الاسام اليل ل الول 


وذ کر مولد» صلی الله عليه رسلم + وا حصل تیه من خرارق رآیسات 
دال على تہوته وعلو شانه مس 
کے آیة ظہرت فی حسین اق 
ہہ البشائر من ہا رالتہا وسل 
علوم غيب فلا الأرساد نة 
ولا التقاریسم یہسسا پالتحایسسل 
اد الہراتسف والأن وار شاهدهسا | 
لنذىالسامح والابصسار تسول 


: اا اد نا علیہ ومام ٠‏ اا ی فی فاصیلہ ہا 
وهی القرآّن ن الكريم :م 
أن و اکبہر me.‏ راکلہا ) 
ایی چ 
بانظر فليس كشل الله من أحسسسح . ` 
ولا قول اتی من عنده تسل 
الى ان قال :-. 
لله كسم e,‏ ناسا NE‏ 
شه ركم عجر الالبساب تايل 


وذ كر بعد ذلك أنه صلى الله عليه رسلم الرحمة المهداة ء راتس 
الشفيعالذ ى عليه الاعتماد مه الخلاص‌ين التيامة :ى ٠‏ 


ص اک( 


للعالسين وضل الله سذ ول 
عهوالشتی-ح‌اذا کان الہ عاد غدا 
ولا على غيره للنساس تعهيسسل 


شم ذکر الاسسراء :- 
سری‌الى السجد الأقصی E‏ ب 
ليلا سراق ااا ا هذ لول 


وذ كر من المعجزات شفاء الجر بلمسه ورد المقل الى تاقده وباركة 
الطحام ٠‏ ورد العين ه ونع الماء ٠‏ ونزول الغيث بدعائه صلى الله عليسسه 
وسلسسسم ا 
کم فا الرء من إعلاله جسد | 
E E E‏ 
ورد الفیین فس ری ضس د چ 
اذ ضا زود او e:‏ 
وبع الساء ذبا من‌آصا 
وذ اك صنحبسه فینا ج رى النيسل 


ئم ذ كر تصة الخار ه ا عامرا وماهولا بوجود الى صلسى 
الله عليه وسلم وصاحبه بداخله ٠‏ وشبہہما باسدین رابضین فی اشجسار 
ملتفه ء ركمل صف الغار بذكر المنكجوت ونسجہا الراهن عليه ن 


Ki 


کارا المطفسى فيه وماج اا 
ديق ليشان قد ااعهيا يسل 
وجلل :الضار نتسج العنكبوت علسى 
وهن فياجذا تستسج وتجلي سل 


وعد سرد كثير من المعجزات د خل فى مناقشة مضرعية محالنصسارى 
والیہود + زالمعروف عن البوسیری أن له الاما بالتوراة وألانجيل + وممتقدات 
الیہود رالنصاری کا أن کٹیرا. من الذین جحت بہم د واوین الحکرمة مسسسسن 
الموظفين كانوا من المتهودين. اوالمتتصمن ء ران يناقديم ونان 
وقد یثور علیہم تی جوهم ویطل ممتقداتہم ۰ 


) من هذ ه الناحية جا ۶ت مناقشته الأدبية هذه داخل تصیيدة مد حه 
النبيسة ت 
قل للنصاری الأولسى ساءت مقالتہسم 
فسا لہا غیر e‏ تملیسسسل 
مسن الیہسود استفد تم ذا الجحود كما 
من الغرراباستفاأد الدقسن ل 
الى ان قال :س a.‏ 
قابيسل آذ قرب‌القرأن ها 


وهذه الابيات تد ل على المامه بالكتب القديمه ء قاف القرآني: 
الواسعة ء حيث ضرب لهم ثلا فى قصه ترآنیه ه رانطلق البوصيرى بعسسسد 
هذا یناجی رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر محاسنة نضا ګله‌التی لا تحصر 
رایام الخالده التى اأضحست ج اق فذکر جاده ٤‏ 
ونزول الملائکه لنصرته » ورم بدر ووم أحد روغیرها ء 


سل 


٤۵‏ ۱ س 


واختتم تصيد ته كمادة الماد حين بالصلاة لی التبى صلی الس 
عليه و سلسم :س ) 
دامست علیك سلاةاللە يكفلا 
ممن المهمسين ابلاغ خڅ وتوصیسسسل 
ما ٤‏ ضوه صباح فاستسر پسسسه 
مسن الکراکيب قندیسل SE‏ 


تعليسق ومسرازنة :- 

۱( ابتدا ابن سید الناس کغیره من شعراء المدح تصید ته بالقسزل 
مجاریا کعب بن زهسیر ء۰ کان غزله عذیا فی الاسلوب والعبارا ت 
کان استخدامه المحسنات واضحا فی اليه کیره من أا 
البدیعیات ه رذ لك مشل توله ڏس 

و ومع زول ” قان ہا جناسا ناقا 


وقوله ا م البرق تيل ” فانہا من باب اانه المشبه ا 
به ٠‏ يمكن أن يكون تى البرق استعارة مکنیه ه حيث شبه السبرق 
بانسان وحذف المشبه به ورمز اليه شی“ من لوازمه وهو كلمسسة 


كذ لك قول " سمت أزعاري ” و" الزعر متم ” قالأجسام 


بين الكل رالضمون حاصل تی مطلح‌ابن سید الئاس الفزلسسى 
مع استخدام عض المحستات اللفذلية راللجوء الى زخرفة المعسنى 
بالاستعارات رالتشبیہات وغیرها ۰ 


( 


(e 


۱ ٤1 


اما البرصیری ١‏ نانه ابتدا تصيدته بمطلع تيه زجر للنفس وحسسض 
على الزهد ١‏ وطلب للاستعداد رالتزود ليرم المعاد ركان ٠‏ 


اذا ا وا للمشاعر الدينية بتساؤله هذا ١‏ 


اللی ستی أنت‌باللذاتمشغسسول 
پات عن کل ما تد مسست مسىسىۇول ؟ 


أا أسلهه فقوى رصين خال من التكلف جارعلى السليقه والذ وق » 
ومعانيه أصيله تابعة من وجدان صادق وشعور متدفق ملسسسس* 
بالحب رالايمان ء 

راذا اختلقا فى البداية فى مطلع قصیدتيہما فقد اختلغا فسسسى 
النہاية ایا ينما اختتم أبن سيد الناس قصید ته بالتوس-سل 


بالنبى صلى الله عليه وسلم ء وطلب المغفرة حيث تال :- 


فل اعود هنی مشه مشسول ؟ 
اختتم البسيرى تصيد ته بالصلاة على النى صلى الله عليه ولسم ء 
حیث تال سس 
د امت علی اك Ê‏ الله یکغلہ ا 

ممن المهيسمن ابلاغ وتوسيل 
ا المعانى نقد اتا قى أغلبها - يكن أن نعتبر اللاحسق 
استقاد من السابق ‏ پالہعانی التی ذکراحا معا ٤ث‏ ل 


المعجزات كشق الصدر ونسج المنكجوت ميض الحمامة والاسسراء 
والمعراج وقيرها ء 

رعند ما اتی للمفاضله بینہما قأننا نقول :- 

امتاز ابن سيد الئاس برقه الغزل رالنسيب فى مطلعه :- 


(¥ 


(4 


SR — 


ف) الحديسث عسن ااا 
سلست ۰ یل سی ea Ey‏ 


ونری تقسيم الجمل ورقه المعنى ٠ IF‏ 
رد ما e‏ عسزت E‏ 


رأ نفرد ا بالتفصيل رالاستقصاء ولول النفس وسہولة | 
الحبارة ٠‏ 

فی کل حادثه یذ کرها یفصل وستقصی حتی یلم بجیع اطراف 
المقوع ه فعنداما ذكر معجزة القرآن فى توله : 

ان رست اکبرآیات راکلہا 

استمر يفصل وستقصى فى عظبةة القرآن واعجازه فی a‏ 
آبیات آخرها قوله : 

ما بعد آياته حق لمتيع »× يالحق ما بعده الا الأباطيسل 


وسا امتاز به البرصیری فی تصیدته ری الجدل رالمناتشه سسسع 


اليہود والنصارى مما يدل على المامه وسحة اطلاء » وذلسسك 


تی آبیا ت عدید ه کی تصید ته ۰ 


راذا كان للبوسيرى فصل السبق وطول النفس والأستقصاء ء فسأن 
لابن سيد الناس دته اللعبارة ورتتها وجمال الأسلوب رتسد 
وصفه . معاصروه باته :_ ”صاحبالشمر الرائق ء رالنثر الفائق ٠”‏ 


۸ 


e 


Pata ans Sinetron my arty gna gary Pipe ta Tags Rrra etara 


پهذه القافية اتد این سيد الناس تقصيدة من ' قصائده النبية 
خفيفة الأيقاع ه عذية عند الأستماع سهلة فى ی اسلھہا حلوۃ ئی کلادہا 
وجرسا الموسیقی 


وهذ ه التافية ليست جديدة على المدائح التبهة فقد جات بهل 
قصاعد خالده فى المداتح النبية تمل ابن سيد الناس وعده ٠‏ 


ومن أبرز أوليك السابقين الشاعر الفحل دمل الخزاعى ء فقسد 
تال تائیته الشہوره فی مدح ال البيت ء وهی تمجید رتخلید للنسبىی 
محمد صلى الله عليه وسلم مشلا فى عترته الطاهرة ورسالته الخالده رآله 
الكراء ء نذا الذى يسح مطلعه الرائع الحزين :. 
EEL‏ مسن TD EE‏ 


وسسترل ون ماسر المرصسات 


فلا تأخذه جلالة واشہرء الاکن © ا 
فی الزمن عن ابن سید الناس الذین اتت لہم قصائد فی الذکسسرى 
النبوية على هذه التافية وکا نت جیدہ فی بابہا ١‏ شاعرتا السودآتسسسسسی 
مدالرحمن شرتی فی ذکری میلاد النبی صلی الله له بی الان ات 
وانشد ها فی ناد ی الحزيجين د رمان ۰ ومن ابيات هذه القسيدة:- 
سلام اللسه یاعد المواضسسس 
أا الى الو اة 


~۱ ٤ ١ س‎ 


هذا الاستطراد نعود الى دة أبن سید التأاس, ٠‏ 


ا 


ناديا أطلال سلسى »× بالمد مسح الزضرات 

أد مسح تضرم بالقللب *#» اور الزفسسرات 

وزفیر يستمیسح الطر »* فسسح السبرات 

عند ما زمت مطایا *»× ها لرسى الجسسراأات 

وحد ی‌بالعیس‌حاں ال × بسيین منہابالشتات 

قاقلا ودعت اتسس لسدوداع الاتسات 
KX ¥‏ 


)هرم من الحم الود اض = حم جب مب 0۸ 


کے 06ے 


آیہا الہائم لايفتۇ × يهى الفتيسات 
٠‏ عدعن سلمى سل *» ما ئرتجيسه للنجاة 
¥ ) 
ادى الاخ ان اوت وان 
اخ آل اد ی زل الل ن الح ازات 
مسن هدانا بسنسساه × فی دیاحی الظلمسات 
رازال الشك عنسا »× بزال الشبہسات 
فا الب ۷ « الول الات 
e0‏ ا 
وراهین بدت عن معجزات ساقسسسسرات 
مل تبح الماء والاطعام عند الازسنبات 
وحنين الجسذع پک تاق اة الالتات 
انشتاق البدر حقا ليس فل التانشات 


KKK 


أت الا فط عن اء الات 
رات النساس علما بخفايسا المشكکلات 
کرم سح فازری بانسکاب الہاطسلات 
K‏ ¥ ¥ 
يعمد ما خاض لحرب القوم لج الفمما ت 
نی سیسوف صلتات ورس اح شرعسات 
وقلسوب لبست‌فوق دروع سابق سسأت 
سين انجاد مغا ير محاريسسب حساة 


KHK ¥ 


(٥١١‏ ہے 


KK ¥‏ 
ياشغفيىعالخلىق أود ی ہبی حمل المعخ لا ت 
فاذا شفصستفى أهل الخطايا والعساة 
أا المذ تسب فاشفح والكشير الهفوا ت 
¥ ¥ % 
باك یا خير البرایسا × ارتجی نیل نجاتسس 
بك فس المیزان آرجو أن تفس حسناتسى 
X ¥ ¥‏ 
فعلیے سن سلامی کل حسسین صلاتسسی 
رعلى الآل مع الأصحاب امل السايقات 
سا بدا الصيح فأود ى بالنجم الزاهرات 


ا ا 


( بپ ) 


(0 


فى الفقرة لاطي وهى مجمو عة الابيات الخزلية فى اک 
القصيد ة نلاحظ أن الشاعز لم يسلك ا بى فاا 
المد الذين دخلوا قى مضوع المدح صاشرة اال دسل 
الخزاعى ولم يسلك ملك الشعراء المتصرقين الذين تحدشوا 
تی مطلع قصاید هم عن بنت الکم ثم خلصرا الى غضہسسسمه 
بل بدا تصيدته بالغزل الرقيق ومناجاة الاج والظعائسسن 
والأطلال على طريقه شمراء المرب الأرافل * _ 
اذا نظرا الى هذه الابيات من تاحية الشكل اس 
أو من تاحية اللفظ روالمعنى ١‏ فاننا تنجد الرقه اا 
رالموسيقى العذبة والجرس الرنان والكلمات الماد ئة ت المعبزة * 


کیا تنجد ٹیہا من البحستات اللفغيه المعنية التى جسسری 


عليہا اصحاب البديعيات الكير بدون تكلف أو معاناة ٠‏ 


مشل کلمة ” رام ٥‏ ویم ” فان بینہا جناسا ے حیت اققا 
تى أغلب الحروف ياختلقا فى المعنى ٠‏ 


ولفظة ا آلف فان فما مراع ة النظير ەنإن 
الأنس نظير للالفه ء 


ولفظه * سليما ” پالسلیات " اال رات 
وحدف ی 6 وحاد ی ان 


کل هذ ہ الکلمات بہا محستات لكنہا جاءت بلا تكالف أو 


ت 


— ۱)0 


ومن ناحية الصور رالخيال رالتصبيهات أننا نجد خيالا رابا 


وتشبیہات مثيره ء ونحس لوعة البين الم الفراق كآنه عساش 
تجرية غزل وحب i E i‏ 


ونجد نى هذه الأبيات أيضا صورا حية للبادية من الألفاظ 
الموحيۃ با ١ء‏ شل ريم - رالفلاة - والوحش - رأطلال ‏ 
و مطايا ها 5 وحد ی بالعیش ہے ۰ 


الى غر 
للشاعر ء. 


ذلك من اللبات الى تدل على الخال الپسسداوی 


مأبيات الفقرة الثانية من القصيدة تخلص الشاعر تخلما 


e: 


ایہا الہائم لا يفتڙیہوى الفتيساأت 
عك عبن سلسی وسل ا ترتحيه للنجأة 


ومن بيات الفقرة الثالئة د خل نی مدح اللي 
صلی الله عليه وسلم 8 | 
فسدح النبى صلى الله عليه وسلم باه الماحسسسى 
للذ نوب ء۰ رالہاد ی فی ظلمات الشك ء والىسدذ ى 
ازال بالوحی يآيات الكتاب البينات كل الأوهام ء 
کان نی ذلك مییدا e e‏ رالىرا هین 

الواضحة شل بع إلاء ه وحنين الجذ ع E‏ 
الس فخ 


قى أبيات الفقرة الرابعة مدح النيى صلى الله عليه 


(۵٤ = 


وسل ءبالحلم ء رالعلم ؛ رالکرم ۰ وهذه معاتی شائعسسسة 


أكثر منها شمراء الدائح النبية ء 


رانتقل فى أبيات الفقره الخامسة الى وف با غاتاء الى 
صلى الله عليه وسلم ؛من عناد وخصام من الشركين فس 
سبل دعوته ۽ وا خاضه من معارك لأجل تصرح الحق ء 
شى هذا المقام وصفه بالشجاعة رالثبات ١ء‏ وف أصحابسه 
الكرام با لضحية رالفد!ء ء 


ونی أبيات الفقرة المادسة خسص النبى صلى الله عليه وسلسم 
بالندح ۰ رجعل لله سہحانه وتعالى :إلصلاة :- 
اسول الله مدخن رى الله صلات تى“ 


بنى هاشم ء ورعاشم مشهور عند القائل المرية بقرى الأضيانه 


رأبيات الفقرة السابعة تى الأستغاثة وطلب الشفاعة ء والشكوى 


من ذلهه ۰ 


وهذه ظاحره انتشرت وتأصلت تی عہود الظلم ی المالنسم 
العرہی ه قاکشر شعراء آلمدح من الشکوی من اتقسچم ومسان 
حکامہم ناصبح لاملجاً لہم الا الى الله الى رسوله يطلبون 
الأخذ با فی ألحياة معد المیات ء 


بأبيات الفقره الثامنة استغراق فى الضراعة والدعاء رالشكوى :س 
پت 1 .لے تجا 


VecvcbQéeceGnas 4 : 


oOCoccdduaoeocdcde +h +¢ للت رجاء‎ N E 


1 - EIEIO 


05 س 


وهذه الضراعة الحميقه نحس بها عند كثير من شحرا* ذ لسك 
قا ل البوہری فی احد ی قصاعده :- 
ياقساك بالذتب المظي المد ب 


الى ان قال :- 
ضاقت مذاهبه عليه فمالسسه 


الا الى حرم بطيبسسسه SE.‏ 
متقطسع الاسباب من اغمالىسه 
لکه برجائسه متس سسسب 
وتقت بجاء الصطفى امالسسه 

کا ا ر 


سے 


رتال عد الرحم البرعى فى مض آل بابن له رأيته الحيلسة 


فی علاجسه :س 
ایی د وناك عبرتسسى وتنېسسد ی 
كمدا عليالك فكم أعيبد رأيتسدى 
انى مالى لشلك حيلسسسة 
لکن أمد الى ابسن E‏ 


٠ ٩‏ بيات الفقرة التاسعة كانت خاحمة للصيد ة بالصلاة على النبى 


صپاح ا ا 
¥ % % 


1 ۵ س 


تعلیسسسسق ٿس | 


بنظرة سريعة الى هذه القصيدة النبهة نحس بالعاطفة 
الصادقة والمعاناة النضسية العميقة ء وذلك يتضح النا من خلال التعيسير 
رالتصهر وا تحمله الالفاظ رالمانی من احاسیس وشاعر ء پتجلی صدق 
الماطفة قى المعائى التق e‏ النفس رتتجاوز السمح حتى تستقر 
عاد ئة مطمغنة فى الأعمای 


ومعاتاة الشاعر رمحبته الحقيقية تظهر ق فی المعانی المكسرره 
الى لا یکاد ا مدا الا یمود الیہا ثائية وهذا يدل على 


و ح الرسول سای الله عليه وسلم بالشجاعة والحلم » و 

لاء هثم يعود الى ذلك ثانية نى اسلوب آخر من غسسير 

ل وا ا 
- وهذه التجرية الميآدقة قى محبة الرسول صلى الله عليسسسه 

وسلم تأتی نی اسلوب سلسل رمارات جزلة وصور شاخصة لا سيما صسور 

المعارك وا فيا من خيل ود روع وسيوف وأبطال راحبين نفوسهم للسسه 

يیتغون تصرا من الله وضوانا ٠‏ 


K ¥ * 


ےہ ۵۷ ہہ 


قافية الجشسسيم :- 
صن الظواحر البارزة التى نجدها نى جذه القصيدة ظاهسرة ‏ 
اشتہر با المادحون من شعراء الصونية وغيرهم فى القسرون 
الأخيره ٠‏ وهى الأستغراق فى تنزية الله وتقديسه وتمجيسدة 
وفع أكف الضراع اليه فى صدر القصيدة النبريه ثم الدخسول 
يعد ذلك قى المد ء 


وقد يطول الثناء على الله وتزی هه حتی يصبح قصيد هة کا مله 
الرب سبحانه وتعالی ۾ 


ين اکر ھا النبية . GÎ‏ 


ال فی احدی تصائدہ :ہے 
من لا تال بحال عنه كيف ولا 

لقمله لسع تعالسى ينا اللسه 
ولا يغسسيره مسر الدهور وا 

کر العصسور ولا الأحسسسداث تغشاه 
ولا پعير تنه بالحلسسول ولا 

بالانتقال دنا ارو اء ا 


وتا ل فی تصیدة اخری ب 


شبیسه ولا شل بسسه يتشسسل 


~~ 0۸ 


ا لہا فی الکیف الان 0 


وابن سيد الناس فى قصيدته " الجيمية ” هذه التى تحسن 
بصدد الحديث عنما ذكر أبياتا فى تنزي الأله وتمجيده رالثنا* عليسسهء 
ثم دخل بعد ذلك فى الدج * ٠‏ 


تصوص من القصسسد ة :6 


ê‏ جام کی ساك اف ع 


رای ت الاسسول RE,‏ مرتجسسی 
وفاز با بسا پرجنو حسی کانسه 

لا تال من غوت با قد جنی نجا 
فلا يسرج غيزالله فى كل حال: 

نضا فاز ألا من به علق الرج ا 


KK KK ¥ 


تسمزه سن سز ريسن وەش شسىس 
هو الل ملجا من الس قصد ه لجا 


ا 


0( دیران البرعبس نى المدائح اليانية رالنبويه رالصرنيه ص ۹ 1N‏ 
حسن ET‏ الطبمه الثانية 1۳1۹ هى e‏ 


ا ت 


هوالصمد الغرد الذى لا تحده 
عقول له منا القناء تاارجا 
XK ¥# ¥‏ 
الہسى کم أولیست سابسغ تعمسسسسسة 
حلت منہجا مازال بالضل. پنہجا 
ريست ظمتانا رأشہحست طا ويا 
ولبيست ضطاا رأغليسست ملفجا 
رامت مسن خرف وفرجت كروييسة. 
وعافیست سن داي وتوسست اأعوجا 
ومناك هد ی التوحید یسطح نسوره 
فيسطو على ليسل الضلال إذا ”سجا 


¥ ¥ ¥ 


1 من لتوحيد ك التجا 
ا غار الى نه خاک 
كما لاح ضوء الصبح نى سدفةالدجا 
واهدی الى الآفاق كل عظيمسة 
) من الديدن يسدو صبحہسا متبلجا 


% % X% 


ملسست اسا ل ال محمد 


تسؤم جناب الہاشمسسى SESE‏ 
اسان الات اراتا ك 
وسا علمرا أن الألسه يسسده ٠.‏ 
بجپريل فس الأملاك كالسلك توجا 


سے ١‏ ] إ ے 


1 شریسدا بالفرار ا 
افا ١دا‏ لی کیا وجا 
KHK ¥‏ ) 
سدی‌الدمرا امد ی الاد ا 


¥ ¥% XK 
e وقفة مح القصيسسد ة‎ 


١ 1‏ فی بيات اا الأولى تجد رفع أكف الضراعة الى الله 
والوقوف ببابه رالألتجاء اليه مء 


۲ ( وی أبیات الفقرة الث نية تنجد تیه الله dl‏ ھا اس 
عن الزمان والمكان رالأين رالكيف وكل ما خطر بالعقلء 


۳ ) فی أبيات الفترة الثالثة نجد تمدادا لنعم الله الكشسسيرة 
الى لا يحصیہا المد ا الأعتراف بالدكسر 

” لگن شكرتم لأزيد نكم ٠”‏ 
( فى الفقرة الرايعة اعتبر ارسال الرسول ا ل الاه 


عليه سلم الى الخلق تفضلا وكرا ومنة منه E ii‏ 
على أده هد 


۱( س 


ههذا المعير عبر الى مدح الرسول صلى الله عليه وسلسمه 
بعد الثتاء على الله وتنزيه ذاته رالوقوف على باب تضله ٠ء‏ 
فمد حه بأنه اظپږر الحق پاضحا بحد خقائه ه6 وأرشد الخلسق 
راح ب وایعض تی الله ۰ء 
( ومن الأبيات الرائحة المجسمة لوف المحارات رالتی تنقلك 
الى ميدان القتال فتسمح ع الخيل ليل السيسسسوف ء 
وترى لمعان البيض رغار المعركة ١‏ قوله فى الفقرة الخامسة ى 
فجالست مواضی البيش‌فى عصاتهسم ٠‏ 
ناخلىق رسع الأنس منهسم زاتجا 
رتحس بالسكون والوحشه ء والذعر رالہلح الذ ى أصابهسسسم ٠‏ 
رالبرار الذ ى خیم على ديارهم بعد الہزيمة فى هذا البیت :- 


دعا داع الپپار اسر اا 
وناد ی منشادی البسین فيم نارعجا 


ونجد حسن التقسيم وجمال العبارة قى توله :- 
رأتصاره الأتصاراوسا وخزر جا 


ری تول فى وف الأعداء المنهزمين :- 
فسا انقلہیا آلا شدیسدا إساره 
اا اا تى الا ا 
الا شهدا فى المزااء معيرا ٠‏ 
جانا اذا لاقی کیا مد ججا 


٦‏ س كانت آبيات الفتره السادسة خاتمة رائعه من الناحية البيانيسه 
والبلاغية ٠‏ وسأتعض لبيان ذلك فى التحليق ٠‏ 


ا ا من ناخية الأسلوب رالعبارات 
تنجد ها عذبة سلة 6 ومن تأ حية التشبيہات والاستحارات تنجد ها رأئعة 
متعانقه ٠‏ وخصرصا فى البيت الأخير ءفقد جعل الغيم انسانا ينزور ٠‏ 
رلنا أن نقول فى اجراء الاستحارة شبه الفيم بأنسان ثم حذف المشبسه 
به ورمز اليه بشی“ من لوازمه وعو زار على سبیل الاستعارة المكنية ٠‏ 

نی ” باكيا ” استمارة أيضا حیث شیه نزول المطر بالبك اء 
بجامع الأنہمار فى كل - ثم استعار اليكاء للنزول بكثرة وفسسسزارة 
على ټل الاستحارة ا لتمريحية € 

” شقرالاقحران ” أستحارة مكنية حيث شبه الأقحوان و 
انی اا اا له ثقر يضحك » وحذف المشبه به وهو الأنسسأن 
ورمز اليه بشی* من لوان رعو الضحك ءفى أضحك ثقرالاقحان ء 
ولنا ا تعتمر ” قر الأقحوان ” من باب اضافة المشبه سه 
للمشبه ٠‏ وكون المعنى ‏ اتحوان كالثقر المغلح ہ 

وهذا البيت الأخير محاستعاراته العديدة التمائقة يرسسسم 
لا صورة كلية للأض المخضرة المزدانه بالورود ولازهاز المتفتحه رالمطر 
ینزل علیہا بغزارہ فیزید من بہجتہا ونضرتہا وجمالہا ه 

همود تنا الى أول القصيده تنجد من المحستات البديعيسسه 
الجتاس قى شطر البيت الأول. " المرتجى ١‏ ورتجا " حيث اتفقسست 


اللتان فى اللفظ راختلفتا فى المع ٠‏ 


ری قوله ” رانصاره الأنصار ” جناس أيضا لأنه يعنى بانصاره 
الأرلى أباع ء رالأنصار الثانية يقصد بها كلمة الأنصار التى تقابل كلسه 
المهاجين غندما يذكر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم + 


ولتا أن نقول ان هذه القصيدة جرت على طريته تاظمسسسس 
الان البية ان السن آات اما قر خر قل من اتساب 
اللفظيه رالمعنهة الا أنها جاءت من غير تكلف ولم تفسد المعنى ءبسل 
جاءت بسہولة التعبير وروعة التصوير مع احتذاء شاعرا ابن سيدالنساس 
للسابتین له فی کثیر من المعانی ٠‏ ) 


رالمعانى كيا يقول نقاد الأدب مسلك شائع للجيح يابسونها 
ءا يشا*ون من الثياب ٠‏ رالفضدل للببرز فى حسن الصياغة وجمال الأسلوبء 


: ب قافية ال لاء‎ ٣ 


بهذه القافية نظم ابن سيد الناس تصيدة تمية استهلها بمضسزل 
رتیق فى وزن خفيف رايقاعات متطابقة ٠‏ 

وقد اكثر فيہا من التلاعب بالالفاظ راستعمال المحسنسسات 
البديعية لكن ذلك لم يخر القصيدة. عن رقه الأسلوب النسة 
عرف ہہا فی غزله ولسیبه ۰ 


KK ¥ 


0 صاح ابي سیير صساح 
مسن هون ذات الست 
لاح ذاك الحسسن بسدارا 
فو ل ل 
a‏ كتيب تحت e e‏ افج 


وټهسدت EES‏ 8 چين وا 
رخنت فت Cd‏ ٭ لینهنا سر الرسام 
واستمال اللطف منهنا »× للهسوى صصب الجمسأح 
ای کا ع محا الا 
نسو نس ملع منج × فی ارتیاع رارتي اح 
ا على العماشق يفسنىض هراها مسن جنسساح 


KKK 


KKK 


أحسد الہاد ى اللسسه 
سان محسد من EE‏ 
ساأدة العسسرب الام 


صسسن ہنی هاشم المط 
SOR E E‏ 
سيد الرسسل رجائسس ) 
اسي تجا خب 
r‏ سد ترق ای 
ي 
0 د 
a‏ اقسا 
من ساكل اء 
ai ¥‏ 
فتحہا خير اقت اح 


آنبيساء اللے اهل الس 


لا یجاریہسم ساب لا 
ولا مسر الي اح 
وو الاق خلا 
ل اخ بار فخا 
وة تين الخير اة 
زلىسىدە سیر شح اح 
KKK‏ 


ارول الله يا 


أك اراب السسسساح 


وحثینثی وواجسسس 


يسس تساك وصسسسلاح 
ری تسن رضة الخلسسسب ٠.‏ ) 
د اغہاتسی واصطباح س 


رضسة مسن ج 
ما لس عنہا مسن بسزراح 


بواجي اف ع 


۱)1 س 


1 


۱ 


Bei: 


E‏ مقصوصسى الجن اح 


K ¥ ¥ 

اللسهة سن سو" اجتراحسى 
E E REE‏ 

وملاد ی سلااح سی 
یی بای 

مسن خطاياي الاح 

وہا آخشسن افقاحسسی 
مالہ ا غسیر رس ول 

اللسه آس مسان جاح 
فمليسه على الا 

الامسسل OY‏ 
مسن صلا شی سات 

رتسلسسسسم ا 

اکہران مسن كلل النواحى 


KMN 
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أبيات الفقرة الأرلى من القصيدة عارة عن مقدمة فس 


الغزل رالنسيب اتخذ ها ألشاعر توطته للمدح ٠‏ ونجد الأكثار مسسسن 
ان ییاه الناس من صناعة الشعر ء 

ولك الان ا س ”حه طاح ای الي 
الأول 

نان صاح الاولی یقصد بہا النداء ۔ آی یاصاحسی ‏ 
وقد د خلہا الترخے وحذ فت بنا ياء النداء نأاصہحت صب ناح ٤‏ 


واھ اا ے ی ا انه اق تی حب دات الفا 
ویر فأئق مایت 4 


وقد جانىر بین اللنفین بع اختلاف المعتى من ضيسسسير 


وجاء البيت الثانی وعر 3 بین طا 


حمل | 8 ل ٠‏ ) 


واا ا ای یر اھ ی کل ای 
جره جناس تام أيضا ٠‏ 


فلاح الأولى يقصد بسا ظہور الشىء عد أاختف اء ê‏ 
ولاح الثانية ‏ يقصد با اللاڻ رالماذ ل ءوح اختلاف الكلمتسبين 
قى المعنی ققد جانس الشاغر بینهما دون تکلف ۰ 

وهذه المقدمة ]لغزلية الرقيقة تذ كرتا بشأاعرنا السود نسسى 
عثما ن هاشم حيث تال فى احدى صصائده الغزلية :س 


E O 
هطوف لی باليتسق لا بالسسزاح()‎ 
KKK 


١‏ إانتقل انتتالا حسنا من الغزل الى المدح ببيستى الفقسره 


الثا نيسهء 


مہذا يكون قد عبر محيط الفغزل الى عالم المدح رالہيام 

٣‏ س فی مجال المدے الذ ى تضمنته الفقرة الثالغة ذكر أن النسبى 
صلى الله عليه وسلم من سلالة طا هرة راصل کریم ؛ قا 1 
من سأادة ¦ لقریشیبر وتاد تہم الكراء 


رقد جرت عادة المادحين ورواة السيرة الثبهة أن يصفسسطا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمال الحسى رالكمال الخلقى ء 
وهذا ما فحله .اين سيد الئاس أيضا :- 
من راء الحسسن متسه 

لاح كالمبسسح الاح 
من مال جا 

رکف-سی کل ك اح 


وتوالت النعوت والأوساف فى الأبيات كتا مة المود 7 بين الناس 


۱۷۶١‏ س 


بد ل العدأوة وا لہخغضاء رأقامة الد ی پعد | خلال »الى غير ف لكء 


> س فى أبيات الفقرة الرابعة وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم 
الأنبياء ١‏ رأعلاهم تد را أنه صاحب الشناعة الكبرى سس 
الحشر ء وصاحب الكثر المورود يوم القيامة ٠‏ 
وقد کرر هذه المعائی فی كتير د من تصائد ه ال 
وعمد قى أت الفقرة الخامسة الى المتاجاه مث وکسه 
وحنینه الى شوى الرسول صلى الله عليه رسلم » 


ئم جری على عة e ٤ e‏ بتفضیل ترا ب 


EE AR |‏ رة طك البتاع کی که اتر 
ون آلا 
٦‏ - وجتح الى التوسل وطلب الأستجارة فى آبيات الفقرة السادسة ء 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأته الذخر » والمسسسلان ء 
المجیر والاسی من الجرأح 


كانت الفقرة السابعة صلاة وسلاما وتحية للرسول صلى اللسسه 
عليه و سام پاهله وصحابسه * 


0۷9 س 


کوان = 


فى تمليقنا على شكل هذه القصيدة وضمونها تقسسول أن 
أسلھہا متين ٠‏ ينها رصين + واوزانہا .وقوافيما طييبة الرقع فس 
النفس رالسمح ٠‏ آما من ناحية الضمون تأن المعانى قديمة مطررقه ٠‏ 
فالغزل رالنسيب الذ ى .خد قد را .كبيرا فى صد ر القصيدة برغم جال 
وروعة خیاله“ ء الا أن معانیے من المعائی القديمة التى اكثر منہا 
الأدباء وخصصا الماد حون نى عر أبن سيد الناس وله » ومعانس 
المدح التى جاءتثى وف شماعل الرسول صلىأالله عليه وسلم من كسم 
الأنساب وعلو الأخلاق رغيرها ء مذ كورة قى العديد من كتب السسيره 
النبية ولدى مؤرخى ”تلك المدة من فجر الأساام ٠‏ فهى قديسسسة 
اشا 


راذا كان هناك فضل يمن أن يضاف الى أبن سيد 
الناس قو من تاأحية الصياغة وعرش المعانى تی تو الب جديمسسىدكة 
2 حلاوة ا السنح ڀة لہا والنفس ستلذ ها وتستو ھم ا 


سن ج دید ۶+ 


رکم یلد السعنی موحلو ران کان دیما لجال عضه وتقدیه ء 


K ¥ ¥ 


س ؟ ۷( — 


: ہے افيه آلدال‎ >٤ 


و 


ا أبن سید e‏ تید ته 5 تحت هذء القاقیسسه 


تصوں من الق 3 ٠‏ 


Bags 


| تری مل زسا اين ب 
فننجز من بعد المطال وود 
وهل لليالىى السضح سفح محجسر 
رجوع فعہد ی بالدیار بعیسسد 
ليالسى أطلقت العنان مح الصا ) 
وقلیی بحب التانی ات عیسسسد 


KX % 


۲ ہے اصرف وچہنی تحومصدح محسد 
فارع فی رض الض سی رار 

ال الال و اة 
من الله قرب ما عليه EE‏ 

سما رة حستی الممارات دوه 
صعوكد به تمت لديسسه سعسسود 

وسا تال عبات الى المجد حظه 

ران أسعتته أسعسسد وجسسدود ‏ 
سپسوق تما تیسد الأرابد انس 


XK ¥ X& 


2 TYVT 


مسن التضسر | لخ رالذين سما بهم 
إبساء 8 پساء علسرا وجسسسد ود 
روصب العلا باس ينال وجود 
الس باب عسرو فى السنين وقضسرد 
مراد هم عسرو آذ| القسيم آسنتسسوا 
رکمړر العلك. قى الممحلات مسسسرود 
شین وٹناء منسه باق مخلسسد 
وللشكر عن ذاك الجميسل خلسود 
جدود علست قد رالجد ود الأولى ضسر 
وسا کل مجد طارف وتلیسسد 
ہا اصلہم بالل یزداد داعا 
XK ¥ %‏ ) 
عليه مسن الله المملاة سادق ٠‏ 
وللآل والمحبب الكام كالسسه. 
تک ر علیہسسم دائسا وتسود 
مى الو حر ا ات ا اة 
تنسوح فتبدی شجوما وتعیسسد 


SR 


Es: ES E و ققة‎ 


-: ندا ننظر الى مطلح القصيدة الغزلى نلاحظ الآئى‎ - ١ 
ار ن الشاعر ينظر بعين لاقطة الى قصيدة جيل , تة کک‎ ( 1( 
آلا ليت يام الصضاء جديا‎ 
| ود هر تولس ا يعىسسىسوك‎ 
فہو یأخذ من ألفاظہا ومعانیہا وسیر على هداعا ء فشلا‎ 
) —* قولىسسە‎ 
لقأص-رة الطرىة التی کم لطرفہا‎ 
اسسیر وشلسی فس الفرام شہيسد‎ 


ما خوذ E‏ س 


لكل حديسث بينهسن بشاشسسة 
وکل قتیل بینم سسان ایسد 


راذا کان غزل ابن سید الناس فيه سرقه وملاحظه لاسلسسو به 
ومحانی جميل بثينة فہو لا یخلو من الأبیات التی نجد نیہا 
جد ة المعائى وسلا الذ وق مثل توله :م 
ولا هيسة ات io‏ ج 

نأئمسسة فیا الميسون EO‏ 


س 
ي يقاسی الحسب وهو شديسسد 


~۷6 


۲ - زوويإلبيت الأول من أبيات الفقرة الثانية يتخلص تخلصا حسنا 
من الغزل الى مد ح الرسول صلى الله عليه وسلم قیسد حسسه 
بأنه جيب الله ٠‏ رصاحب المكانة القرييه عند الله ٠‏ رالرتهسه 
العالیء التی لا تساوہا رتبة ء 


٣‏ ونتقل فى أبيات الفقرة الثالثة الى ذكر أمجاد أجداد النسبى 
صلی الله عليه وسلم فیذ کر أنہم أعل مجد وشہامة وكرم مسن 
تد یم الزما ن تمنہم یرجی الندی ۰ منم یخشی البأاسسی ء 
ومن کرمہم ما یفعلون بحجاج بیت‌الله من ایوا؛ واطعام حستی 
فى سنين العسر والشدة ٠‏ 


KK ¥ 


ومح أن القصيدة فى المدح ا عدا مقدمتہا الغزلية تجاسسد 
الشاعر یلتفت نیہا كئيرا الى معانى جيل ہثينة وتعابيره فينقل ہا 
من بابہا وهو الفزل الى بابه هو وهرالمدیح ۰ 


من ذلك توله فى أبيات هذه الفقرة يمدح جدود التبى صلس 
الله عليه ول بك الال ١‏ ) 
ا سے پالفضل یزداد دائسا 


فقد تقل هذا المعتی من قول جميل فى الغزل :- 
اذا تلت ما بی يابشنة تاتلسسیى 


KX HK 


ا 


وکی خف المع وتحوله من باب الى باب آخر 6 کان 
يكون قى الغزل فينتله الى المدح نوع من البراعة والاقتد ار والأخسذ 
الحسن الذی لا يحببه نقد الأب حتى آنہم قال :- 


من أخذ معنی ارا فکساء لفظا من عنده کان ع احق بے* 00 


ایر الینین ی بن ى طالب کرم الله وجہه بقسول : 
ل ن الكلام يعاد لنقد "ء 


والمعانی مث مشتوكة بيىن الحقااء قرا وقح اانسق انين للسوتى 
پالنہطی رالزنجی والتفاضل نی الألفاظ ورصفہا واليفہا ونظما 9 


> - وابيات الفترة الرابمة كانت خاتمته التتليدية ءصلاة واا 
على النبى صلى الله عليه وسلم ء وهى لا تخلو من المحسنات 
مشل ‏ تجود ٠و‏ مجید ٥‏ وتکر ہ وس تعود ٭ 


فلي ت 


اذا أردتا أن تقول شيا فى التعليق على هذه القصيسدة 
فأول ما يطالعنا هو التحسر زالبكاء على أيام الصبا الذى نجسسده 
فى صدر القصيدة ؛ كيرا ما د را ی الصبا حيسسث 
تحلو الحياة يلد اللقاء يطيب الأنس رالسمر ء من أولئك الشعراء 
جمیل پن معمر فی دالیته الش پور ه وش اعرا السودآئنى محمسسسد 


() دلاعل الأعجا: ر لعب القاعر الجرجانی ص ٣ ٤٥‏ 
9( مذ اعب النقد وقعنایاه / د / مدالرحمن مان / ط/ ۳۹۵ف 
1Y0‏ 
f‏ 


س ۷۷ س 


رر المو یا ارلا ەسولسى پيا 
خبر شاب حملي *٭ ممح | لسیسسوف اتلس 


أبن سيد التاس لم يمان تجوت حقيقية فى حب الغائيب الزق 
وعشق الفاتنات کجميل ين معمر .وره lle‏ عو خیال شاعر تدم 
على ایام شبابه التى ذهبت لوا ولا كيا يبدو له ء واد اكشسر 
جدية وضجا ليا قأسف على الباضى ووجه نفسه وعراطفه ومرأحبسه 
تحوالله ونحو مدح رسول اللہ توجیہا ؛ عسسی أن يعض ما فسات 
من غلة ضياع رقت ٠‏ 

أما بتية فقرات القصيدة تہى كغيرها من قصادء الد حية 
ای اا خان ایر اقب الان شخ 
وتجد د ال ) 


۷۸] س 


۵ قأافية المرا* : 


بیتا منہا ثلاثة عضر بيا فى النسیپوهى منعيون ماقاله فى المد ائح النبوية فى 
د پوانىه المخطوط ء 


١‏ _ الا خاطر فى لجة الحبخاطر 
وتلب بحب العام رة عار 
وضرف ضس لیل الا و 
اا ا ا 
یبیتاذ | نام الخلي ا 
کک يرته للبيق دسح سامير 
وينم حينا بالوصال وتسارة 
یری وهو بین ا والوصل حائر 
يقاسمنی شرع الغرام وعلمسسه ٠‏ 
ای بيا يلقاء نشا ك وشاکر 
فار ن لا می لطائع 
ن تاد للصبر انى 
واا خلىى بالمحبین ا ) 
۰ جہول لما لم يىك ر هاج وهاجر 


Nh 


يلوم وما موت بوجرة عيسه 
ولا آسرته من ظباهہا جا ذو 


٢‏ وا الحب الا النار تى البعد أغررمت 
) رتی القرپ جنات النیم سوافو 
ولا شىء الد مشه تى حالة الشښى 
وقد صد عن صد حبیب مہا جسسر 
سوی مد ح E‏ 


بی زکت أعراقے والعناص سر 


۳ س نی علا تی کل تضل خا علا 
و فی الذ کر یتوہ ذ اکر 
هو الرحسة السهداة للخلق كلمم 
| لتد نال مشه اليو ب وفاج ر 
من الأمن نى الد نيا وقضل حسابهم 
اذ ضمم يوم التياسة حأشسر 


€ ئاق ت ارد فتہا مناتىپ 
تبید اللیالی وهی منہم عوأاسر 

لاخرھسۓ یکل حین وال 
فليس لها اول الزمان أواخسر 


اہ 


عليه :صلاة الله مال بأرق 


وا ات م ااه 


وتغىة مح التصيد ة ء 


١‏ بنظرة سرمة لابياتالغزل فى الفثرة الاراى نلاحظ الات 
اللمات الحريية القد يمة التی ع اولہا الذعراء الا تد سون 
وصاغودا ئی د بهم ٠‏ مثل _الحامرية + وليل التسام ء 
ونجوم الد ياجى ١‏ وئام الخلى ١‏ ويؤرقه للبين 6 وجسرة د 
و یس ء و ظيا وہ جاد ر ۶٠ء‏ وکل هد ه 
الکلہات تشیر الى معانی تحد مث عنہا شعرا“ الفرب 
الاوائل وصاعوها شی شعردم واستوعبہا جا عرنا أبن سید 
الناس تاعاد ها الينا رة ثانية تى غزل عف رتيق ليسسس 
دقصودا لذاته وانما هو مقدمة للمدح ٠‏ 


؟ _ وى أبيات‌النترة الثانية تام بمؤازنة بين حلاوة التربومرا رة البعد ء 


رآراد أن يتخلص بذ لله تخلصا حسنا من الغزل الى المديح وقد 
قعل ٤‏ وک خل تی 8 بد ون عناء أو حکلف ۰ 


۳ وى بيات الفقرة الثالثة كرر المعانى القديمة التي لا نكاد تلو 


منہاً تيد ة من تیادہ * 


ا الا ۲ 


ےا 


له ٣‏ نکی لبا رها 
وضمته الد نيا اجل من أ لد سر 
تعلیسق : 
تمتاز هذ ه القصيد ة بوموح المعانى وتوة السبك ء وفيا اشارات 
لبعض‌|ستممالا ت التد ما* + وهى على طولما تالرتة والجزالة تشضطرد نى 
اسلویا رغم المحسنات اليد يعية الكثيرة التى لم تؤثر على الاسلوب والمعانى 


سن ب المحسنات Es‏ " خاعلر 98 ے ھار 96 العامرية 5ه 
خا د ۴ البيت الاول " فان ۳ هذه الات جنا سل تانق الالغاط وا تلاقف 
العا ّ 

وى كلمة _ ” القطع » و الوصل ” ئى البيت‌الرايحمتابلة وفضس 
کلم س ” الصير + وصابر" تی البیت الساد س جنأاس وكذ لات كلمة * الور 
وتورید ” فی الہیتالتاسح با جناس تاقص لاتفاق الكلمتين نس أغلب الحروف ٠‏ 


ری کے الت ٠‏ ابه ت الت الاة ی ك اا 2 
وى جبلة ‏ ” سرقتمنه اللواحظ ” استعارة ءكية حيث مبه اللراحر. _طظ 
بانسان يأخذ خفيه » ثم حذ ف المشيه به وهو الانسان وريز اليه بشى* سن 
لوازمه وهو كلمة ” سرقت ”على سييل الاستعارة المكية + ويمكن آن نجرى 
الاستعارة ف سوقت حيث نشبه الظدلف تى ءالب النوم بالسرقة ثم لستعير 
”سرق ” بمعنی دللب‌او أخذ خفية على سبيل الاستمارة التبعية ء 
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:: الباب الثالث + 


e 


نره و خص ائه 


اا الاول )) 


mas UE agane mis das GMP Anny 


التثر تی عصره : ( 1۷١‏ ٤۷۳د‏ ) 


اذا آلتينا نخارة عابرة على فن النثر تى عصرآبن سيد الارن سه 
:لابعا خاصا ميزه فى هذه المد ة عنغيرها ء وهو ض هذا العبرمتعدد ال 
النوعية ء فمنه الرساعل الد يوانية ء والرسائل الاخوائية ء والرساعل التعليمية ء 
والتقريظات والتعليتا تالت نكتب ثى مقد مة كتب ودواوين الاصد قا" بغسرار. 
الاعلا* من ثانا ه 


رمن مميزات النثر اليا رزة نى هذا العصر ماظ ہر تى أسلوب الكتاب 
والاد با* من ميل شديد الى استحمال المحسناتالبد يہية وأعتبا ر ألثغر بوا حد ة 
ہا شیئا یتباحی به الاد یپ‌ویزهو به على غيره من الاد باء ء 
وسن‌نا.حية المعائىكان اليل قويا الى الببالغاتوالاكثار منعبارات 
التفخیم والتعذلیم ئی جانب الغا طپوخصوہا اذا کان ايرا أو کبیرا ہ 


ويقابل ذلك نی جائب القؤسل المغالاة ثى عبا راتالتوانم المشين 
مشل ” الميلوك ”وغيرها ء 
٠‏ ويرم RE‏ ری مح النتاد والکتاب أن لري هذا العص ر 3 K‏ 
تام راجب تر عزن e‏ المنتلفة تعبيرايئشى عن کتابه مه ة المجز والتدلةذيء 


ہہ اھا ےہ 


والرسائل الد يوائية متعد د ة الموضوعاتوالمتاسباتمضها با يتبادله . 
إلملوك والسلا!لين فيا ies i ali i‏ الکبیر؟ ی اا 
أ السلام ٠‏ 

وقد حفظت لئا كتب التاريخ تى عہد المماليك _عصر أبن سيد 
الناس _ جملة مى هذه:الرسائل ٠‏ 


تختار منہا هذه الرسالة وهی من تحبیر الکا تپ م الدين بسسن 


٠ ٠ ٠‏ مبدالظا هرعلى لسان السلطان تلارون الى السلطان أحمد غازان سلطان 


التتار » ردا على رسا لة منه فى طلب المد نة بعد اعتناقه الاسلام : 


قال ابن عبد الظادر لى لمان قان“ : 
سم الله الرحمن الرحيم بقوة الله تعالى يبال دولة السلداان 


۳ املك المنصور اتلاوون الى السللان أحبد ء 


جا نصر الله والفتع ود خل الناسفى oF‏ ا والسلاام 
کل نہی۔ناجی ه صلاة شیر ماد جا 6 وشیرمن داجی ° 


وصل الكتاب الكريم ء المطقى بالتكريم » الشتمل على التبا 
العظيم » من د خوله قى الدين وخروجه عبن خالف من‌العشيوة والاقربين + ولا 
فتح هذا الكتاب فاتح بهذا الخبر للمعلم المعلم والحد يث الذ ى صحح عن 
آهل الاسلام اساايه +.وأصح الحديث ماروى عن مسلم ٠‏ وتوجہت الوجوه الى 
الله سبحانه فی آن یثیته على ذ لك بالقول الثابت ء وان ينبت حب حب 
هذا الد ین تى قلبه ٭ كما نبت احسن النبت » من أخشن المنابت ا 


ےا ہے 


التأمل للغصل المبتدا بذ كره من حد يث اخلاصه النية تى أول العمر وغفوان الصبا 
الى الاقرار بالوحدانية ود خوله فى الملة المحدية » بالقول والعمل والليةه 
نالحمد لله على أن ر دة للاسلاہ ء والہمه شریف هذ | الالہامء کحد ن | 
لله على أن جعلنا من السابقين الاولين الى هذا المتقال والمقام » وثبت أقدامنا 
نی کل موقف اجتہاد ء وجہاد تتزلزل دونه الاقدا. ...” © ٠‏ 


عند ما ند قق النذار فى مذا الجزه من مقد مة رسالة اين عبد الذااهر 
نتبين بوشوح اسلوب الرسائل تى هذا العصر وخصائصہا وطابعا العام ء فلاح 
الد يباجة آنا تبد ا بالبسملة ثم ذ كر اسم المرسل والمرسل اليه محالقاب ‏ 
التعظيسم ١‏ ثم حمد الله والملاة على نبيه ء وعرض بعض‌المنن التى من الله بها 
علىعباد ة ء والثلميح لموضوع الرسا لة من خلال ذ لكك ونحمَىبالابتهاج والحذ ر 
معا من خلال عبارات الرسا لة لاسلام غازان والخوفمن أن يكون اسلامه خد يعسة 
أو دسيسة ه 

ونلاحظ التلاعب بالالفاظ على طريقة كتابالعصرء تنجد الجن اس 
والطلباق ١‏ والتورية والسجعوالاتتباس ء نى مثل قوله : 

وان ينبت ك هة | الدين فى اليه !* وقول : 

”وصل الكتا بالكيم ء المظقى بالتكريم ء الم تيل على الا 
٠ 0‏ 

وهذ ه الملاحظات تد ل على غرام كتاب هذا العصربالنحسنات والجرى 
ورا* زخرف اللغظ والممنى 


)۱( نشرالایام والد هور _ تحتیق مراد کامل ص ۱١ _ ٠١‏ ۰ 


اہ 


والرسائل الاخوائية لها نغس‌هذ ء السمات ء فى تعمد الى السجعحء 
والاقتباس ١‏ والتورة ‏ والجناس ء وقد تمن بعض الاءثال القد يمة والاييات _ 
الشعرية ۾ هذا من ناحية الكل أما الضمون فهو مشوع ومتعدد ء ثتأرة تعبسر 
الرسالة الانخوانية عن ود قديم وحنين الى الايام السالغة + وتارة تعبى عن شكوى 
وألم مما هو فيه من يق وبؤس ء وأخرى تعبرعن فرحة وتهنئة بمنصب أو مكسب 
سر الصد يق وأحزن العد و ء الى غير ف لك من الاغراضوالةامين المتعدد ة٠‏ 


وقد تجمع الرسالة الاخوانية الواحد ة بين عديد من هذه المضامين ٠‏ 


واذا كانت هناك سمة مميزة للرسائل الاخوانية هى التعبيرعسن 
المواطف الشخصية رالاحاسيسالغردية ٠‏ مع‌الببالغة فى النعوترالارس أف 
والالقاب ء تعمظيما وتقليلا الى د رجة ينكرها الذوق وينغرعنما الالبح ٠‏ 


وبالمثال يبح صحة ماتلنا ء فلنمثل لذ لك برسالة لشرفالد يسن 
بن حجاج العاليۃ كتبہا الى الوزير الكا تب فخر الد ين بن مكائس يطلب شاها ء 


”يتبل الا رض التى شاق ترابها المراعلى* النخرية ء فزاى اعجابا ء» 
وقال الساك ياليتنى كت ترابا ء ينهى أنه أقيل على المتلالعة ١‏ والباقسى 
سن العشر آلی لیال ھسس ء واستہد ی بنجو فوائد ھا حین تات الیہ__2 
بوذاينة الشمس ء واستدعی اعرانا من السهرء فتخاذ لت عنه أعوانه ؛ وخشی مسن 
ظبة النوم فثغلب عليه سلطانه » ولما أغضى على وجه الكتاب لعبت الشمع.ة 
يلسانہا وشاولت طرف شاشة بين نيرانہا ET‏ وآخند منہا ماتصاعد 
من الانناس ١‏ و ابلا على حرق الاس يقطع الراس. 


أ ي حلست مھ سے مو کے ود ر 


اھ1 ب 


د ترکنست ا اليح 
من قبل a‏ الشاس کت .لالا 


وقد توسلت يذ ه الوسالة المد ونة في باب المنذاوم والمنثورء ودد ت 
يد س.ؤلى الى طلبی شاشا مقصورا وأرجو أن يجج لی بين الممد ود والمتصور ء 


أبقا ك الله للارليا الذي ٠ین‏ يحپون وجود ك ویستمملرون كرك وجود ك" 0 
ومع أن موضرع |لرسالة د :للب ما ش‌لمامته الت التہمتہا السنة الشمعة الممتدة 
حين غبه النوم الا آنه انتهز هذه الفرصة واسترسل ثي الف راا ب 
وألا ستطلرآد وښن رسالته ابيا ا من الشعره كل هذا جريا على لريغة الرساعل ` 
ا ا تزن بهد | اليزان وتکیل بہذا المکيال * 


لذا کانت‌حذه الرسالة تعبيراً د 6 ا 6 
وهذ 4 أحد ى سمات‌الرسائل الاخوانية ٠‏ ومن سمات الرسائل الاخوانية في أ 
أيضا عبارات التواعرع المبالغ فيها ء مثل نهب المملوك ‏ يعثى نضه ء 
ونها عبا رات التفخيم والتعظيم المبالخ فيه كسابقةمثل ٠:‏ 


اتا ل الله للاولياء الذ ين پحيون و جوك ¢ 6 ویستددا رون کی 


وجود لے " ت یدای بذ لك ممف وحہ ب 


وکل سافن الرسائل الاخوانية تنجد ها بوضوح سي 
الرسائل المتياد لة بين صلاح الد ين الصند ى وأبى النتح مين سيد الئاس ء 
وسنتمرش لذ لك بالتتصيل بعد قليل ٠‏ 


و ا ي ر 


0 مطالح‌البد ور ۷/ A1‏ | 


AY 


ولاكتما ل الصورة ثاتى بمثال للرسائل الوصوفية ثل لها بما كتبس ٠‏ 


ابن دقیق العید تی متاعب العلم رالتحصیل رالتالیف ہ تال ابن د تق 


٠٠٠١ "‏ أن الم“ يتعب أقكاره ویکد ليله نونماره 6 ويت كح 
زناد القريحة حتى يرى قرحة + ويرتب فجر الحتائق حتى يتبلج صبحه ء ٠‏ 
ویروض مصاعب النظر حتی یسہل جامحہا ه ویستدنی شروارد الفکر حتی يقرب _ 
نازحا » ناذا تجلى له من ذلك ناد رة ابداها ء وتأمل أن يودع بالقكسر 
خاتمتا ويئلتى بالشكرميداها ١‏ تام الحاسد فقيح تلك الصورة الحسنة 
وشانما ء وحقر تاك الحبلة الجميلة وشأنها »وتال بلسان الحال والمقنال : 
لقد د لاك أيپا المصنف الخرور واستواك الغيوره وغاپ‌المنا وحضرالانا + 
واف الحم ةوا الفير 4 تالش هى والرع ركم 7*2 : 


هذا الجحر* من الرسالة الوصفية هذه لابن د قيق العيد یدل ای 
أسلوب الرساعل الوصغية والنهج السائرة عليه والسمات‌التى تتمتع بها ٠‏ 


ومح أن أبن د قيق العيد لیسمن کتاب الانداء تى ذلك العم سر 

الا آنه آد یپ ء شاعر ۾ عالم فقيه ٠:‏ وهو ثى هذ ه4 التطلحة الوصفية يجنح السی 
يقة كتا بالمصر » يعمد الى استخدام اليد يح لكه لا يسرف فيه ء وأسلوبسه 
يتمتع بالرصانة التق یفقد ها کثیر من کتابالانشا* فی عسره ۱ء ونجد ا 
العصر فى هذه التطلحة النثرية _الجناس والمقابلات‌اللغظية 6 واللات 
االو ت ك ق ا اا 
المحترنين للكتابة والانها* فى دواوين الملوك والسلالين ء وتد تأثر ايو الفح 


)( دلبتا تالا قحية ج 1 ص 14 ° 


IA 


ابن سيد الناسيهذه ؛الطريقة فى رسائله النثرية ءلان اين د تيق المي د 
هو استاذ ه أذ ى احتذ اه وأتتش اثره ى كثير من الا تجاهات‌العلمية والادبية ة 


و سارى ا احا ی نثر آین سید النأس ء 

وللنثر تى هذا العصر الذ ی نتحد ث عنه موشوعات غير هذ ه الموضوعات 
التى ذ كرناها _فقد كانت هناك الخطب رالمواعظ الد ينية وغيرها ما لايسعح 
المجال هنا لذ كره .والتمثيل له ٠‏ 

بتى أن نقول : 

یهت | المصرعاش‌ابن سيد الناس ونمل ناهل الشعروالنش ر 
وتاثر باد باء ودته تذاہا é‏ ونثرا ۵ شکلا ومشمونا وأد اى بد لوه فقال القعسير 
الرائق ء والنثر الفاق ٠‏ 


وبهذ ه التودلئة ند خل على د رأسة نثره وخصائصه المدلبوع مله 


اھا ہہ 


:: القصل الثانى 


نره وخصاتصہه 


1 نثره ٠أ‏ لمطيسوع : 


فى أثناء د راسثى لحياة المالم الجليلابن سيد الناسوجد ت لس 
بعد المقطوعا ت النثرية مغرتة تى اا ترا جم بعت الشخصيات التی عاہرہ. | 
وتاثر با وحد ث عنما ۰ 


من هذ ه المتدلوعات النثرية المتعلوعة التى استشہد ہا صاب 
لبقات الشا فمية الكبرى _السبكى _ عند الحد يثعن أبن د تيق المي د 
واد په قال و 


قال أيو الفتح بن سيد الناساليعمرى الحافظ : ل أر مثله فيسن 
ريت # ولاحبلت‌عن أجل نه فيما رآيت ورويت ١‏ وكان للعلوم جامىا ء 
وت نونلا بارعا ء مقدما فىمعرئة علل الحديث على أقرانه ١‏ متفردأ بهذا 
الفن النغيس نى زمانه ء بصيرا بذ للك ء سديد النذار نى تللكه السال ك ۾ 
لا يشق له غبار ولا ا مشار ٭ 


اذا تال لم يسترك متالا لقائسل 
مصيب ولم يثن اللسان على هجر ) 
وکان حسن الاستباط للاحکام والمعانی من السئة والكتابپ ء بلپ یسر 
الالباب ه وقكر يستفتح له على غیره من الا واب ؛ مستعینا على ذلك یما رواه 
من العلوم ١‏ مستبينا ما هناللك يما حواه مث مد ارك المثہوم ه مبرزا تى 
الملوم النقلية والعقلية + والمسالك الاثرية والمداراع النظرية > 


O i 


. وكان من العلوم بحيث يقضس ِ 
له من کل فن بالجیع 
وسمح بمصر والشأم والحجاز ١‏ على تحر ىذ لك واحتراز ء ولم زل 
حافظا للسانه ه متبلا على شانه هة وقفنضهة على العلوم وقصرعا ەولو شا 
الحاد أن یحصنر كلما ته لح رها ه ومح ذ لك قله بالتجرید تخلق مویکراہات 
الصالحين تحتق 6 وله مح ذ ك تی الاد پياع وساع ٥‏ وکرم طياع ولم يخسل 
المذ اهب يتول : 


لم تر عینی آدبپ نه ۰٠‏ انتہی 9 

الناظطر ثى هذه القطمة النثرية يرى أنها من نثر العلما* ء وموشوعما 
اثباتعلم اين د تيق العيد وأد به على لسان تلميد م ابن سيد الئاس ء يجد 
قيا صورة أب بية للنثر وخصائصه قى ذلك العصرء وسایزز هذه الخضائس 
والسمات : 


: السجع ء والمزاوجة اللغظية فى الفقراتوالمات فى مثل قوله‎ _ ١ 
"ل یشق لے غبار 6 ولا یجری معه سواه فی مضما ره وکا ن لل الوم‎ 
جامعا وت نوا بارعا مولم یزل حافظا للسانه مقبلا على شاه ء‎ 


5 
4# wera 


:' ادف العا راتوالمبالغة فى الوصف فى مثل قوله‎ E 
۰ لم آرمثله فمن رایت » ولا حملتعن أجل منه فيا رایت وپویت‎ 


7 تول : 


TTT IT CF TERT 1 KT E DT FUG a ESER 


)۱( عابقات الشافعية الکہری ج ۹٩‏ ص۲۹۸ ۲۰١۹‏ الدابعة الأولى ء 


س 


بلپ يسح ر الالباب ء ونر يستفتح ONT‏ 


لخقوية النكرة واثباتها فى نفوس‌السامعين « ٠٠‏ 


>٤‏ ومن الخمائصس والسمات فى القدلعة تقارب الحبارات تى الحسروف 
مما یجیل التجانس والمقابلة واںحا بینہا تى مثل توله ': 


” ومع ف لك نله بالتجريد تخلق وبکراما ت الصالحين تحقتق 8 = 


وعموما ری س العصر تى الشكل والمضمون متمثلا تی هده القدلىسة 
الوصتية النثرية ء 


ونجد قطحة قطحة نثرية آخری لان سيد الناس‌أورد ها صاحب " الذ يل 
على طبتات‌الحنابلة ” فى ترجمة أبن تيمية الحرانى قال : 


قال الذهبى : ذ كره ابو الفتح اليعمرى الحائظ فقال : " النيته 
ممن أد رك من العلوم حظا ٠‏ وكان يستوعب السئن والاتار حفظا ١‏ ان تكلم 
فی التفسیر فہو حامل رایت ٭ وان افتی فی الفقه ا فہو مد رك غایت ٭ أو ذ اكا 
تی الحد یث قہو صاحب‌علمه وذو روایته ة أو حناضر بالمال والنحل لم يسر 
أومح من نحلته 6 ولا رفع من د رأیته وز فی کل فن سی آبناء جنس 6 
ولم ترعین من رآه مثله اء ولا رآتعینه مثل نف ۶ . (0 


) وهذه التدلعة النثرية كسابقتما u‏ فیا ا الا 


)۱( الذيل على لبقات الحنابلة لابن رجب ج ١مطبمة‏ السن 2ة 
المحمدية ۱۳۲۷۴ هھ ۳١٣م‏ 


e REE 


فی الا سلوپ‌رالعانی منهذ » الملاح الالغاظ المسجوعة ثل : 


الغتيه ممن أد رلك من العلوم حظلا ٭ وکان يستوعب السئن والاشا ر 
OE‏ 


والمبالغة فى الاوصا فوالنعوتمثل وله :: 


اا و ا رایته وار ن آنتی نی النقه فہسو 


وقولے :: 
”لم ترعین من ره مثله ۰ه ولا رآت‌عینه مثل تفه ” ۰ 


غلى طط ربقة العصر من حيث اللفظ والممتى e‏ سن السيزات 


الخاصة با e‏ 
رمن هذ ء الممیزات : 
الوك 


؟ ‏ رة الابيات الشعرة وجود تا وحسن وقصها فى النغس ووتوعم ا 
فی موقع ما ٭ 


د 


پ ‏ نئرة المخطوط : 


الالمنا فى نشر اين سيد الناس المخطلوط الرسائل الاخوائية المنلولة 
٠‏ التى تباد لما معصديقة الفد ى نى مخطلوطة الحان السواجح ° الممصسورة 


وسجيلا لهذا الجانب وحتی يمكئنى التا* الو على هذه الرسائل 
الى تحتوی على نثر مسجوع يتخلله نم تمت بتصویر هذ ه الرسائل, المتباد لة 
بین ال ی دا ئی مت الانىن ها ارقا با بهي ١ء‏ في اا 
بد اية مخا طبة وبث شكوى 6او رد على ذل ء 


ولطول هذه الرسائل سوفاختصر ولا أورد الرسالة بكاملها + بسلل 
اجی* باجزاء مدہا وأجزا* من الرد عليما ء وابين ماتى هذه الرسائل الاخوائية 
من خصائص ومميزات‌العصر ٠‏ 


XX % % 


(0 هو خليل بن أيبك + ولد بصغد سنة 11۷ ه وتجاني أول حياته صناعة 
الرسم نبرع فيا ثم حبب اليه الاد بقولح به ١ه‏ واتيحت له الرحلسة 
مرات بین الشام وسر وظلل بمصر حتی سنة ۲۲۲ ہ وتقلد ملأاصسي 
عد ۃ کان آخرھا وکال بیت المال بدمشق ٭ وظل بہا حتی وناته ه 
شرح اللاميسة  /۲1۸/١‏ ء 


)١(‏ الحان السو اجح بين الباد ى والمراجح ء كتاب للصفد ى مخطول 
وەقبور 6 بمتسیك المخط لوطا ت تحت رتم o‏ أد ڀ ټ 


PE: 
- 
و ن‎ + 
و‎ 
U 
۾‎ 
0 
٠. 
۰ 
1 
TY 
1 ۳ ھن‎ 
4 
- 
1 2 
a 
eh 
er 
۰ 
۹ 
1# 
1 
۰ 
i 
1 
ل‎ 4 
0 1 
1 
1 
3 . 
0 
1 
۰ 
١ 
۰ 
r 
5 
۰ 


- 
1 1 + ۰ 
. : 
- 1 
: ۴ 
, 
1 1 i. 8 : . 
RN 4 ! EE ٤ : کک ر ا‎ 
1 E et N 2 ر‎ e e 4 e 
REA : E : : EE 3 . س ی کے که ےب 2 ی‎ n 1 
2: ۸ . ا‎ Ek ٣ E E : 
e ي . :و‎ ٠ ١ . " 
2 ٤ 2 
"١ 1 , 
: + e * ٤ Y 
, وه"‎ 
٠ ٤ ۰ 4 
۴ 8 0 . + 4 
.'« ۹ . 
۲ 0 


No r 


2 
E 
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اليسالة الاولى 


قا ل الصغدی : 


بالشيخ فتح الدبف CE TEA, NESE‏ 
أعوزتنى الخواكه القتحية ء 


يقب الا رضوینہی يعد وصخشوته * وتلته الذ ى شابامنه عسو 
طاقته وشپ عجزه عن طوته ٭ ود موعه التی جا* طوفانہا من تحت ناطاره رسن 
قوقه هھ وقکره الى بلد تذ سنه تعد م ماکان اکتبه بمصر من حااوة ذوته e‏ 


e‏ شاهد 1 eee‏ * وید کر بحبشه 


RK‏ له a ¥ a‏ سر لاا عدم البحرين وارق 
ن لك الغضا وحنوه * ) 


) رحا یا محلا کته و سو رتسسی 
ولا شك رالرحسن ايام بينن ا 
فليس سوا* والتی تیل ولت ٠‏ 


قال الصغید ی : 


ب 


اليك صلاح الدین آشکو صبابتی 
وار نیما رابنی مدای FE‏ 
أتول يان التلب منراك داتما 
- وامكو اليك الشوق ثى كل لحظة 
وأشکر ااا تقاست بقريكسم ) 
وجل لہا شکری ران دی جات 


يقبل كذ ا ویشہی وود السرف‌ناکم به وارد * واعہد به على واند ۱ء 
يجلو على الأبصارما 2ا من ؤين * ويجلى عن البصائر ماجا* من رين ٠‏ حائىزا 
من نظمه ونثره ريح الصناعتین فائزا من سحر پیانه ود ر بئانه بامد الشرئين ٠‏ 
والسبق ش الططلرتين ٠‏ والا ستيلا“ على الاأمدين ء والاستعلاء على الددنين > 
واا 2 ا رامت کر ا بعد ار ن راق ب 
وجد * وقد اض بتلبه بن نار الخليل لفقد الخليلماوَتد ١‏ فرأح كليم تياق 
تی الہم احتراق ء یناد ی بلسان الاشراق : 

لقد لسعت حية النوى كد ى 

ولا طبیپ لہا ولا رأتى 
نوافته وقد شطت به الدار * وتای عنه المزار تحية باها be‏ الصپا * وباهت 
یحسشہا شمس‌الضص * وہعرفہا زهر الربا ء تقال يابشراي بعد ها الوشى ء 
ا ال ء آصد رت من يشر أم مك ء أ عن ملاك البلاغة الذى ملك 6 
رر القول ما ملك ١‏ وتراك لغيره من مخلبه ماترك * أما فقد ه حرسه الله 

يد مشق النواكه الفتحية ء ققد وتق المملوك على ما ضمنته لاتحي 
وهزت منه علا لتلك الاريحية » وانما يجتنى كنا قال المقر الشهابى حرسه 
الله من غرس بدا صلاحه وروض نلاحه ١ه‏ وتفتح رهره فراق اختتامه بالمس.۔- 


واأفتتأا حه ٠‏ 


__. ۱۹ 


المملوك يتمس التشريف بخدمته ومراسنه وپمات » وألله پحوسه فی 
e‏ ان غا الله e‏ 


ا 7 0 ومن ممیژأت الرساقثل الا خواني ٩‏ ية الواح 


4 الموضوع : 


فغالبا يكون موضوع الرسالة الا-خوائية عتابا .1 #کوی موتا 
وحنينا الى الماى ١‏ أو تبادل رأىء أو مفاكهة ١‏ أو تنفة ء أو تعزية 
وا الى ذ لك ء 


| RD 


حم اليماظ ا الا سرافافی مابات السجاملة é‏ والبالفتة 


Ty 


٣‏ ومن المظا ہر التی طتقی فیہا کل آنواع الرسائل ٹی عر این سی 
الناس استخدام المحسنات اللغذاية والمعنوية * 


وهذا يذاسہر يما جد 4 تی نثر العصريوجه .عام ہن جناس 6 وتوريسة ه 
وأقتباس 6 وت ه ین ٤‏ انارت ه وتشبیہات 6 واستجا را رات ۾ وغیرها وتختاف 


هذه :الاسِيا* حسنا وقبحا من موتموع لاخر ۽ ومن کا تپ لکا تب + 


وبوتفة مع ها تين الرسالتين نلاحظ : 


الوت 
تبرز فيه من سمات الحصر _السجع ء والجناس ء والتورية ١‏ والمبالفة 


تعطيما وتقليلا ۾ وتشتمل الرسالتان على بيات الشمر الرتيقة ة الستى 
اسب المقام 


من ذ للك قول أبن سید الناستی رسا لته ؛: 
اليك صلاح الد ین کو صبابثى | 

وأرفع نیما راینی منك قصتی 
أتول بان القلب مثواك داعا 

واشکو ااا ا 


ومن أمثلة السجع فى الرسالة أتوله : 
قاکرم به وارد ا واعهد به على وافدا ه وکثیر مثل هذه العبارت _ 
السجوعة فى الرسالتين + ٠‏ 


ومن امثلة الجناس نى رسا لة ابن سيد الناس : 


زین مو رین ٥6و‏ ليد راحته هو استمد منه راحته ۾ وب . 


مسا وَجَڌ من به وَج * 
والببالخة فى التمظيم والتواضع نجد ها فى عباراته : 


وک اضرم بتلبه من L‏ رالخليل لغتد الخليل ا5 6 قراح كليم 
امتياق 6 ۳ ی الس ا۔عتراق 6 یناد ی بلسان الاشواق * 


> 


ودجد عبارة التواع التى لمتخل نها رسالة من رسالاته وهى : 
والمملوك يلتىس التشریف بخد مته :6 ومرأسمه ومهماته ٠۰‏ 


راذا كان لناتعليق على هذه الاهيا“ فأننا تتول تد يمل التارىء 
هذه التعبيرات ء ويقيق بهذه العبارات » ومراميما الان » لكن 
اجان يرك أن كا اللرن ين ال أن بب اهله فی 
عصرهم ٠‏ لانم لم یکونوا فى عجلة من سرهم كنا هى الحالالان ء 
وكأثوا يثذ وتونه وتسري النشوة لسماعه فى أوالهم عند استرجاع هة 
او انشائه :؛ ولا ننکر انه ترائنا ومیرائنا ولا جدید بلا قدیم ۰ 


کر 


A 


١‏ الرالة التا ية 


تال المنيدى : 
ˆ ركتبت أا الجواب اليه : 
اهلا پہا من تحیسے صد رت ) 
عن راحة بالفائل اشتہرت . 
ياحسىن ماصد رت انامل ما 


وللف ما ن تخلمست وما نر رت * ٠ء‏ * 


يقبل الآ شل الى مجالس العلى با مشود »اتبا مشو ةة 
وكتب السنة الشريخة منصومة وكتائي ما منصورة ء ولنائس الاأداب يها مسرورة 
ونغوس اهلا مسرورة ۾ 
تہي ارتں تطاول الافق فخراِ 
اذ عليها صمحاك درن البتاع 
والقد م التى خطتيكاد يسمي اليما المنبر - ويوطئها قد رها الملى خا 
من سد ومن بر * ویمسح اخمصہا اذا سعت نى المعالى عن بر علبر * 
تفم تل ل العا ) 
٠‏ مد ترقت فی ساعیات‌الساعس 
واليد التى لو اراد تلنالت الكواكب ء وأخجلت بجود ها الفيوث الواسع ء٠‏ 
والسحب السواکپ ٭ وحملت رایات نخارها الت تزد حم تحت ذالہا تى السياد ة 
مناکب الكراكکب ء ) 
راحىة تورف الثةاة اذا ما 
تیلت ہا للل بالاجىuاءع‏ 


چ 


ر ل ا ا 
شمر علی رناته !لذ ی يراه على طول المد ی خیر صاحب ء وحافظ على رتاء. 
الذ ى به يعرف الحشاق عند الحبائب ٠‏ يصف أشراته التى لايعلم » قرارها 
الا الذ ی اوجہہا رتررھا ٠‏ رلا ید ری تد رہا الا الذ ی حکم بہا رتد رها ٠‏ 
ولايعرف الما الا القلبالذ ى لمها مرلايجبرضيمها الا الفؤادالذ ىضما 
فى الاشراق التى استمارت الجحسيم استعارها ٠‏ ونفت عن الجضسون 
ترتہا ورعن الجزاں ترارها ء راعد مت النفس تى الصباح صلاحہا قى الساء 
مسارھا ناھا علی الدیار الصریۃ واوظاتہا ٠‏ رستیا لمعاحد انسہا لنفسہا ولذاتہا 
لداتا » وريا لتلك المنازل التى لاتخرح الاقمار عن هالاتها ء رحفظا لتلك 
الوجوه التى للمشس ضرا e‏ و ا المجد يليا 
على علاتا ء٠‏ 
ذکرالاناء لنا فكان قصيسدة 
کنت البدیع الف رد من آبیات ہا 
والرسالة طييلة اكتفينا منها بهذا القد ر ه و تر اسا من رسال الف 
علیہا لان سید الناس 
قال الصفدى : 
فکب شز (یعنی اب ابن سيد الناس ) الرد عن ذلك : 
حیت فاحیست فعندما حسسسرت 
خمارھا کل مہجسة سسسحرت 
یاخجلت ا سسقرت 
O E E‏ ) 
يقل اليب الغالية الصلاحية لازالت‌صالحة الشيم سافحة الديم * بل الباسطة 
الكريمة لا برحت راسطة عقد الكريم ٠‏ بل الاش المنبسطة بحلولة لافتيسسسسست 


مواطن النعم * ومواطی* اولى الهم ٠‏ 


تقبيل لان الحنضاكن ' 

و ونا 
تلد م لغراقه لو کا 
| ن يغه اللسدم 
يشتاق من بلقائه ‏ 

ولو انيه طف الب 
لو کان يطرته الى 

: کر لکه لمایسستم 

دو على عر بسه 


ولی حمید | ليذم 


2 


شوقى له شوق العلي 

ل لما فاه من السقم 
شکری له شکرالری ا _. 

ض السحب جاد ت بالديسسم 
ذ كرى الايأام به 

مسرت کا مرالحالام 


رینہس ورود المشرنة المالية قد را ٠‏ الحائزه ق الان راه 
المونقة فى رياش الغصاحة شرا «المطلمة فى سما" البلافة قرا « وكلف 4ا 
كلف عبرو بعرارة * والذرزد ق بنوأرةه وأقسم من عار پحمره ة الشضق*: ٠‏ 
ومن بغسما بالليل وما و سق اء ومن غر محانيما السامية على غير معائي اا 
بالتسر اذ | اتسق ١لبتليت‏ على اهل البلاغة فظلت اعناقہم لا خاعیسم ه 


وحلت على أرياب اليراعة وألا البراعة فالتا أتينا طائعين ٠‏ 


اين ية ن ماعا أ أبن مم من 2 اغا ذا ارقت 
منها المطالح * وانقطحتدونما المطامع * ضا الظن بوحيد يحتاج الى الذياء 
بید ی ا ا جد ای ی یا در ای تیا ی 
القتام ٠‏ أن يجول ى حلبة الرهان ١ء‏ أو يلول الى مقاتل الفرسان ء أو يسايق 
سکیتىه مجلی المیدان ۰ او یناطق بالل من سحپ ذ یلا علی سحبسان ٭! 
وهل تستفاد طك المواد من غير ذلك المواد * ولن يكار البحار الزواخر ا 
ورده الثماد * ولن يلاول الائج الزواخو من قرارته الوهاد * ضا يفوه السليم: 
الصد ق الا بالتسليم لذلك السبق ٠‏ والتعاليم لذلك الحق * اعتراظا بيا حواء 
راقع ذلك المنار * وجامع طك المبار * وأما ابره بالسارعة الى النراجم ." 
والىعاجلة الى الساجلة ء ۰ وما غاد ر لغیوه من متردم ۰ ولا هن عى الادا ب ا 
غأرة ربيعة بن مكد م * تلم يرجع المملوك الى جواب ينجده ٠‏ وخطاب يسعفه 
بالسراد ويسعده «١‏ الا التمثيل بقول القائل : 
| وأخذ ت آطراف الكلاہ تلم تسف ع 
تولا يقال ولا بدیعا يدعی | 

وآنا تمثیله ببیت بى العلا* معماهو فيه بن علو المكان ٠‏ واثباته! 
بزعىه الحصى ى اران * فما یکائر بالاد ب * وعیون لال ي 
الا المكاثريثاى انسان ٠‏ بل لعله حرسه الله تعالى عن له السرور بيلاد ابسن 
عثبر * بلاد بها الحمبا د ر * أو ثا عثانه الى منزل اين اللبا 

نزلنا کار چو ر ) 

قال لہا ابا وال لوال تيب 
نكتفى بهذأ القد ر من رسالة الرد لنبد ى بعض الملاحظات : 


من ناظة التول آن نول أن الرسالتين اشتملتا على تدر كبير سن 
العبا اتال ء والمحسنات اللغظية والمعحنوية ء والذ ی کان 
أن نضينه أن هذ ء الهياء جاءت بلا تكلف ولا معاناة ما ج 
حلية تى علق المعنى فلم تغسد ار 


وانق ابن سید الناس‌ش رده بين لغذء وموضوع رسالته ٥‏ فہو يسرد 
على صد یق حمیم ه وآد يب مکين ۰ فوجد من المو افق استخدآم: 
الناظ الرتة ء والعلم ء والاد ب ء 


ی ا 1 


نوى كثرة الاقتباسفى رسالة ابن سيد الناسمن القرآن الكيم _ ٠‏ 
کا نری الضمين لكلام السابتين والتىثل باشعارەم الى عاسب ) 
a‏ ۾ التول تي رسالته ء 


والاقتياسمن القرآن الكريم a‏ قوله :: ) 
واقسم من دلرنما يحمرة الشفق فومن نفسما بالليل : وسقه و 
غرر محانيا السامية على غير معائيما بالقمر اذا اتسق 
وعبمین كام القد ما* ء دجد؛ فی قوله : 
وما غاد ر لغيره من مترد م ه فهو تشين لشطر بيت الشعر القذ يم 
هل غاد ر الشعہرا' من صہتردم؟ . 
ا تمئله س كلامة المنثور بأشمارالتد اء فہو کثیر تی رسالته ہ ) 
ا 
وآخذ ت أطراف الكلام ظم تسدع 

تولا يقال ولا ديعا یدعی 


e 


٣‏ _ الرسالة الثالشة 


فی هذ م المرة-نیتد ى برسالة لابن سيد الناس ء وان كانت هسى؛ 
ردا على رسالة فى سلسلة الرسائل المتبادلة بينمما ءالا أن وای 
عليا » مما جعلنا تنذار الیہا کانہا رسا لة بدلا رد ء 

قال ا 

" فکتب ہو ( يعنی‌ابن سيد الناس) الى : 

* ورد ت المشرقة السامية بحلالها ء الزاهية بعلاها ء الشتاة 
على الابيات الأبيات + الصاد رةعن السجيات السجييسات » الستى قاقست 
الكديين ولوت ذ كر الطائيين * ماشئّتمن بدائع ايداع * وروائح ابداع ‹ 
تف القصاحة عندها * وتقفوا البلاغة جد ها * ظله ذلك الفضل الوانى + 
بل ذلك السحرالحلال الشافى ء بل تلك التوى نى التوائى * بل تلا 
المقاصد التی اقصد تالنمنی تی النناقی ۰ بل تلك العانی التی حيرت ' 
المعائى * وفعلت ثى الالباب ٠ا‏ تفعله البثالث والمثانى * بل تلل 
الاوشاع التى جلل الربيع وشیا ٠‏ وامتثل القلم 1 مرھا ونیہیہا * ہو ضرا 
کیف یشاء مرسوما * تقر منه انا لا تخالف له مرسوما لق ل سل 
الخطاب اليا ء والى نضل الخطاب لا وتف الشرف الا بين يديشښا * 
ا عن ریاض الاد ب ق زهره اليانح ء ولقد أخذ ت ااى: 
سما“ الشرف ظا تمراها والنجوم الطرالح « © 


) وأورد باع من الاحرمنا: 


ومالى الا زشرة تحب 


وشا لحد غاد ر التلب رهبة ) 
ود خلیل لم يغب غير شخصسه 


وتی کل تلب من هواه لصیسسب 


تياد رها المملوك لبيانہا معترفا ٠‏ وبا رجا متعرا ه وبولاشپا متمسک | ن 
شوتا اليما لا يبيد ٠‏ ولو عبر عر لبيد ١ء‏ راقظا علىآمال اللقا وتوف غيلان 
يدارمية ٠‏ عاكفا على ارجا* الرجا عكوف توية على حب الاخيلية* واللسه 
بتولاه فی حالثیه ظاعنا ومتیا ECT TEE ENT‏ 
والنجح خدیما * پمنهوکرمه " * 
تال الصند ى : 
یتو هد 
ت حمامات الاو فأجيسب 
ویحضر عند ی عائد اغب 
وقد مل فرش السقم طول تعلتى 
ولما بكست عيبنى نواك تعلست 
دن الاب الفر ت ب 


یقبل الا شوینہی ورود المثال الذ ى تصد ق به مولانامتعما * وأهد [ء 
جبیله قم دی زهرها الننعم من عی * ویسث تلاده کم أزال د رها النظخ 
من ظما ء واتام حجة على آن مرسلسه یکون تی الاحسان والاذاب مالک ا 
ومتمہ | فيلات بسروته غلك الظما البرح * وعأيئت 1 شاد ۵ من شان 


البنيان فتالت ليلتيس اد خلى الصم * وقمصت من حتوته الوا جبة علي ما بلول 


2 el 


فيه الح ٠‏ وطقيته بالضم الى تلب لا يجبر مئه الكسر غير الفح . . 


" ظو رای الميكالى نمطه الحالى ٠‏ وتسم شذا خايته المزيز 
الغالى ء لتال عطلت هذه المحاسن حالى ء وكقتمن تبلا ما أذان اللالى 
الا لی ٭ ولو ظغر الخدایرۍ بتلك الد رر حلی بہا تصنيغه ٠‏ وعلم آن أريساب 
الجناس لو أنغق احدهم من الكلام ملء الاش ذهيامابلغ مد مولانا 


. » 
ولا لبیک¿ د٠ء‏ + 


لنقف عند هذا الحد لنيد ى بعض المااحططا ت ونضع أيد ينا على 


أل ائ : 


4 تختلف رالة ابن سيد الناس هذه البرة ئى الاسلوپعن راا‎ _ ١ 
' السابتة ۾ نقد اكثر فيا من التشييهاتوأسما' الاما رة حتى آأسئى‎ 
٠ عدد ت _ ذلك #وطاك ءوالتى ءفى هذه القطلعة النثريسة‎ 
فوجد تا کررتعشر مرات ء وقد يبرر ظلاهرة النكرار هذه أنه اكان"‎ 
مسترسلا ثي الوصف لرسالة بنا بقة من رسائل صد يته الصف ف ی.‎ 
| ٠ واستشماره لہا جمله یکثومن الامارات‌اليہا‎ 


۲ ویبدو فى رسالة ابن سيد الناس‌هذه المرة واضسحا قصر الفقرات ' 
السجوعة » وخفتما وتضمينما للمعانى القديمة * مثل : ١‏ 
شوتا الیہا لا يبيد ٥ولو‏ عمرعمر لبي هد * 
واقضا على آبال اللقا وقوف غيلان بداري _ ء 
عاكقتا على سال الرجا عكوف توبة على خب الا خيلية ٠‏ 


٣‏ وجه اللفظ رالممنى يتطايقان مطابقة تامة ثى التعبيرعن عادلفة 


سے ا ت 


الشوق رالمحبة فى هذا البيت : 
ينا لعمهد غد ر القلبرهبة 
ا رعلم دمع‌العين كيغفيمسوب 
يقأبله قول الصتید ى : 
ولما بکت E‏ تواك تعلمست 
دمع السحاب الفر كيف تصو ب 


XK KU KK 


الرسالة الرأيعسة 


قال الصفد ى : 
اا ھ 


المسئول من احسأن سيد نا الشيخ الامام الالم العلامة الحافظ '' 
رحلة المحد ثين ٠‏ قبلة المتآد بين ء حافظ السنة حفظا لا ترى معه أن يعمل ' 
الناسالا سنة * مركز الد ار من أهل الرضى ٠‏ قألى ماقد حوى تى الاعشة٠‏ 
يديع زمانه * وناد رة أرانه « ضابط الاسايعلى اختلافها * ناقا, الل 
الشريف عن سلنه الذ ى واتفعلى المراد وشرطه ٠*٠‏ صاحبذيل الفخر الذى ' 
لو بلغ الان ن الحليه قرطله ٠‏ وصاحب الغصل الذى اذا أتسى 
رايت البحر يأمواجه منه تلتطم * والحبارة | تستبق ض مشضمار لهواته فستزد اد ' 
وتزد حم ء النى ان ترسل نتقصت عند ه الغاظ. الفاغرل * وعجڙ عن باون ته 
ومعارضته فما زعم * وتخطی بما يبد يه فرق الفرقد ين وترشى النجوم بما حك ء٠‏ 
فهو الذ ى تظمر اتلام الى اقتقاص وارد المعانى * فتكون من أثاتله. 
إلى أجنحة مثنى وثلاث * وتنبعث نکرته فی خد مة السنة البئوية وما یکره 
الله هذا الانيعاث ٠‏ وتبرز مخيات المعانى ينظمه اون السحر اهار 
الخبايا “ وتعتد الالسن عن معازشته وعقد السحر لا كرون بغي السحر فى 
البرايا * وتستنزل كواكب القصاحة من سمائہا بغير رسد ء : 
واد 8 سى بألناظما العذية ه وها 
للشمس ونحولتما للاسد ء وسجل من شرف سیاد ته بیش عمود ه ابجع 
وطينته المجرة * ويتوقل جضبات النصاحة ويستجس حفا التحايب ويلا 
بطون الاسرة* فتح الدين أبو الفتح بن سيد النأاس ء 


لجاز sS‏ جمیح ماروا سے نی الاموا ان 
تفسير لكتاب الله 1 نة ا اااي الله عليه وسلم ء وأثر الصحابة 
والتابعين رضى الله ضهم أجبعين ٠‏ ومن بعد د ن هذا بسساع 
من ميوخه ء أو بترا ۶ة من لفظه أو بسماع قرا ۶ة غير :* 


واجازة ماله من مقول ثطما او نشرا أو تاليا وجمعا ئی سائر العلوم * 
ن الرياش لا ينقطع . ا *ء والبحار لا ينقف د رها ءءء ” ت 


نکتپ‌هو ( يعنى أبن سيد الناس ) الجواب رحمه الله ٠‏ 


بعك حمل الله المجيب من دعاه e‏ التريب ممن اقا داه 
الذى ایتبث محمد | بانوا ره الساطمة وهد اه وايد ه بالذ ين حبوا اة ٭ 


ونصروه على من عاد أ ۶٠ء ٠ ٠‏ 


ظما كتبت الى ايها الصد رالذى يشبح الصدر شاه * والبدر ' 
الد ی یبر اليد ر سناه * والحیرالذ ی غدا تی التماس ازاهار الاد اپ راغباء ‏ 
ولاقتباس ألوار العلم لالبا ء فحصل على اقتنا* فرائد ها ٠‏ واقكاص شرا ها 
والتی عتله عقال وابد ها ٭ ومحال مصاید ها * ومظان محلارد ها * پیا اود عه 
الالمعي ة من المحانى المبتدعها ذهنه * واستحاد ةعلى لسان قلمه وى 
ألبسته الفصاحة ما ألبسته من حسن لك الغطنة ء»ء a‏ ۰ 
الله تعالی راض ہو مجتنی غروسہا + وسما* هو مجتلی أتمارها وشموسہا ۰. 
وبحر استقرت‌لد یه جواهره * وسحر حلال لے تنفث فیعصره الا عن قله 
سواحره * فله فى فن لنم والنثر حمل الرايتين * وسيق الغايتين 
وحوز البراعتين ٠‏ وسر الصناعتين ٠‏ وهو مجمع اليحرين فا ظل القباة: 


i 3 


وله النظر الثاقب نى دقائقها فمن زرتا* اليمامة ٠‏ وان عا*انها* ظه التقدم على 
٠‏ قدامة * وان ومى طرسا ضا ابن هلال الا كالغلامة * وان أجيز لك مأعند ىء 
وکانما الزمتنی ن اتجاوز حد ی ۰ لوا ان الاترارباليواية عن الاتران نہسسسسج 
سهيسح * والاعتراف بان للكبير من بحر الصغير الاغترافوان لم يكن مشر ذ لك 
المشيع ٠‏ نتمم قد اجزتلك مارويته من أنواع العلوم ٠‏ ويا حبلته على الرط 
المعروف ٠‏ ريا تشمنه الاستدعا* الرقيم بخطك الكريم * ما اقتد حه ند ى 
* وچاد على په لجاب الشحاح * من فنون الاداب‌التى باعل 


سان ا e‏ لزل الوم والخلل الصاد رعن غغله. اغتراف النقل 


والله السئول أن يلمنا وشدا يد لنا عليه ٠‏ ودلالة تهدينا الى ٠‏ 
ما يزلضا اليه ٤‏ وهد أية يسعى نورها. : ا 3 العش بيسن 
ید یه ۰ بمنه‌وکرمه أن :ا۶ الله تمالى . 


۲ اذا كانت لنا ملاح اتعلى ا السابقة بين الصغد ى 
ام الى ا ما يطالمنا هذه المرة هو شى“ يتعلىق 
بالمضمون فموضوع الرسالة ليس‌شوقا ٠‏ ولا عتابا » ولا كوي كما هو 
الحال تى الرسائل السابتة _بل هو طلب‌اجازه بالواي 
عه نی کل ما آلغهآو جمعه من مثثور ومنظوم ۰ 


۲ الملاحظة الثانية أن الاسلوپ‌هر أسلوب العصر نفسه الذي يعد 
الى السجعرالاقتباسوغيرهما من المحسنات اللغظية والمعنوية ٠‏ الا أن 
اشښتعمال المحسنات‌یجی* هنا بلا تکلفرلا تعتید مثل قول أبن سیه 


E E 


ایہا الد ر الذ ی یشرح الصد ر شنأ * والبد ر الذ ى يبر البسد ر 
e‏ 


انين كلمة ألصد ر الارلى والصد ر ألثأنية جار تام ۾ حيث أ تفقرا 
ی الافظ رأختلضا ثى المعنى ء فالمتصود بألصد ر ألارلى صد يقه ألصقید ی ٠‏ 
مح لمح الصفه ١ء‏ والمقصود بالصد ر الثانية الصد ر الحتيتى وهو مكان الاحساسه 
ونيش القلب ش الانسان ٠١‏ وكذ لك كلمة : البد رالذ ى يبهرالبد ر* فالمقصصود ‏ 
بالاولى الصفد ى ١‏ مع لمح صفة الاشراق فى البد ر الحقيتى ١‏ رالمقصود بالثائيسة 
البد ر الحقيقى وهو التمر _ ء فكان الجناس التام بينهما مع جمال المعنى وقوة ٠‏ 
السبك ٠‏ وىثل هذا كثيو تى الرسالتين ۾ ٠‏ 
٣‏ الملاحظلة الثالثة جاءت المبالغات ضى رسالة أبن سيد الا ا 

سنة العمصر ‏ آفراط وزياد ة فى عبارات التعطيم _ وتفريط فس 

عبا رات التواضسع ٠‏ 


ويعبرعن ذلك ثى مجال التعظيم توله واضغا الصغد ى : له فس 

فنى النظلم والنثر حمل الرايتين ه وسبق الغايتين 6 وسور | 

البراعتين * وسر الصناعتين ٠‏ 

وی مجال التواغرع نجد ه يقول عن نغسه : وأن أجيڙ لل أ دی 
فكانما التزہتنى أن انجاوز حدى ٠‏ ) 

و قولىه4 :: ٠۰۰‏ من فنون الاداب‌التق باعاي قیہا من باع ہد ٠‏ 

وسہمت ت مرامیہاً من سفسی سك ټ 


X % % 


اى 


من کل ہا تقد م تی‌هذ | البابمن نثر مدلبوع ۾ ومخطوط لابن سید 
الئاس وهو ما أمكنى جمعه فى هذه المد ة الزمنية المحدود ة _ يتبيسن 
لنا الجهد المقد ر الذ ى شارك به اين سيد الناس فى اثرا“ اللغة المربيسة 
بابراز جواهرها رلالئہا من تاع بحرها العميق ‏ 


الغواصین الذ ن عنام حاط ابراهیم بقوله ! 
فہل سا٣لوا‏ الغواس عن صد ناتس ؟ 


وعلی کل حال فد ذل جد طاقته وآبرژ مکتون مواهبه زقد رأ تسه 


لاا نة 

وان لم یکن یرتی الی مصاف کتا پ الانداء فی زمانه آمثا ل القاغد ی 
الفاغرل ٠‏ وآبن عبد الظا هروغيرهم ۾ نحسبه أنه أد يب ۾ شاعر ۾ ناثر ةعالم 
فيه . ه د ى ذد وره کاحسن ما يمکه الادٌ اء چ 


ران كان يغلب على أسلريه الصنعة والمحستات اللفظية والمعنويسة 
فہى الاعطار السائد لمحتام فون الكتابة قى ذل العصر ء 


8 اد 


حمد! لله ا لاحم هذا ال آل ”وا کا لنہت دی 
لولا أن هد انا الله ° 


وصلاة وسلاما على سيد نا رسول الله الذ ى أمرنا بعللب العام ومواصلة 


( ویعبد ) 


آولا از ان اتعرش فی هذه الخاتة لتلخيس ماد ار تی فده 
الرسالة والتىكان موشروعہا : أبن سيد الناس واد به به _ د راسة وتحلیل فهو 
تشتمل على مقدمة ١ء‏ وثلائة أبواب ه وخأاتمة ٠‏ 


عص ره وحیاته ۰ 


تحد دى تى الغصل الاول من هذا الباب عن الناحية السياسية ضى 
هذا العصر وكيف كانت تسير حياة الناس_ حاكمين ومحكومين _ ومن خلال 
ذلك حاولت افلہار الد ور الذ ی کان يتوم به ابن سيد الناس كمالم جليل 
واد یپ رتیق يجله ویقد ره الا نراد 2 على السواء ء٠‏ 


وض النصل الثاني منهذ | اباب تحد : ثت عن الناحية الاجتماعي__ة 
یی عصرہ ٭ وا كانت تموچ به الحياة من مشاكل اجتماعية ومضايقات نرد ية وجماعية ٠‏ 
ومغاسد ملاك المجتمع جلبا بعض حكام السماليك وتاموا بحمايتها ءون کات 
لھم اصلاحات لا تبكر تى يعض جوانب الحياة الا جتماعية ه وخصوصا فى 


E E 


الجانب الد ينى منہا ء فقد أولوا عناية كبيرة لبنا* المسا جد | والزوايا وقاموا . 
بالائغاق لیپا * وتد كان لابن سيد الناسصو ته المسموع‌عند ما يري منكرا ‏ 
9 ر ا 


وی الفصل الثالك تحد تعن الناحية الثقافية ى عصره ٠ه‏ وانتشار 
العلوم ء واشتغال العلما* بالبحث رالتأليفوالتد ريس ٠‏ وعتد الحلة___ات 
لهذا الشان فى الزوايا والساجد سا جعل طلاب العلم يؤوشها من كل 
حد پ وصوب ۰ وکان لاین سید التاسى التصيبالارونى فى هذا الال 
أخذاً وعطاة ‘ 


7 الفصل الراب تحد تعن اا ر 6 واوش حت 
ولاد ته ۔ زمانا ومکانا ‏ وتحدثت عن آبائه ه وأجد أده وعن وا الول وغ 
الاندلس ثم تحدثت عن حجرتهم الى مصر حيث كانت نهاية المطاف وألقوا 
عصا الترحال وولد لهم أبوالغتع بن سيد الناسونشاً وترعرع فى هذا البله 
الطيب ٠‏ ”رالبلد الطيبيخرجنباته بأذن ريه ” وافترفمن مناهل الملم 
والاد ب فكان ثمرة طيبة لهذ البلد , 


وض الفصل الخامس تحد: ثت عن آنا ر 4 الاد بية رتتارلتاكتبه المخطوداة 
والمطبوعة وقمت يوصغہا وأخد ت مقتطقا ت متا aaa‏ نیما ورد ته مسن 

تراجم واشمار من هذه الكتب المخطلوطة الى يعض المراجع المتلبوعة ء 
ووثقت ماوجد ت فیہا منققا ‏ وأشرت‌الی e‏ مخطتا کا آمر ت الى مالم 
آجدہ مثبتا ئی الکتپ المطبوعه الى آمکننی الا لاع یبا ه وأثبت ذلك 
فی نہاية صفحات الرسالة رتبا ٠‏ 


والیابپ الثاأنى ه 


وشو :۰ شهره وک خصاتصة * 
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عقد ت تى الفصل الاول نه مقارنة وموازئة بين قصيد تين نى المدح لابن سيد 
الناس مع قصيد تين فى نفس الغرض للبوصيرى ٠‏ وتدمت د راسة وطلخيص_ا 

لهذ ه القصائد مبينا أوجه . التشابه شش الا سلوب والمعائى وأوجه التفو قى 

المختلغة عند كل منهما ى التعبير والتصوير وما يمكن أن نحتبره استفاد ة سن 
السابق لللاحسق وتمييزا الشخصية أحد ها على الاحره 

والفصل الثانى من هذ | الاب تنارلت فيه مختارات من تصائد ابسن 

سيد الئاس المدح ٠‏ وتعرشت لہا بالنليل الات سنا في دلت مات 
العصر وما اشتهرت به المداتح النبوية نى تلك المد ةمن استعمال المحسئات 
اليد يمية حتی سی پعضہا : بالد بیعیات * وبینت جوانپ الاشراق والابمد اع 


الإسراف أحيانا فى استخد ام المحسنات اللغظية والمعنوية ٠‏ 


وهو : نثره وخصا ته ٠‏ 


نقد تحدئت قى الفصل الاول منه عن النثر فى عصر أبن سيد الناس 
رأنواعه وأسالیبه المتنوعه ه وذ لك لانه يمثل نواحى متمدد ة ومتبأينة نس 
الحي اة نأصيح متعد د الاغراض والائواع ه فمنه الرسائل الد يوائية واليسائسل 
الاخوانية ء والرسائل الوصنية ء والخلاية الد ينية وغيرها ه واستخلصت سن 
کل ذ لك سمات وہہیزات النثر ئی هذا المصر ٥‏ والی آی مد ی او أبن .ضيستهف 
الناس يأاساليب عصره النثرية ء واتخذ ت هذا الغصل مدخلا على بثو ابسن 
سيسد الناس ٠‏ رثى الفصل الثانى تنارلت نثره المدابوع والمخطوط بالد راسة 
والتعليق *ء 

وأذ أ كانت طلبيعة الحياة تقضى بذ ل الجهد والفرق فى سبيسل 


Nh ET 


E‏ ا وت 

الستمد د ت س هذه المدينة ألعاءرة المنتصرة باذ ن الله خلال مد ة تزیس د 

لى المنة بعد أن قوت سنتين د راسيتين فى هذ ه الجامعة العتيقة ٠‏ وفسس 

أناء بحثى وانللاى فى معد المخطوطات العريية بجامحة الدول المربية 

عثرت على مخطودلين أآد بين لابن سيد الناس ها ؛ 
منح المدى ه والمقامات الملية 6 مصورة ى فیلم واحد 8 
ویشری اللبیب‌بذ کری الحبیپ * 


وتابعت البحث فوجد ت له نثرا مختلو طا فی‌کتاب : 

* الحان السواجع بين الباد ى والراجع _ للصفدى * ٠‏ 
فقت بتصوير الرسائل الا خوانية الموجود ة نی کتاب ألحان السواجع ٭ كما قت 
بتصوير الكتابين السابقين المخطولين لاين سيد التاس ه وعکفت على د راسة 


L‏ وجد ته ی هذ ٤‏ الکتپ من نشور ونوم مم مایا من عموش وعد م وعموح ي 
يمشض الكلہات ء 


هذا ۰ ات او من بعر المراجع اللييمة 
الکت ب * ) 


اذا کان کل عمل یٹوم په الانسان لاید أن یصل تی نہایت ےه 
الى نتيجة تان من أكبر النتائج التى توصلت اليا فى نسهاية هذه الرسالة: 
أن تراشا العریں یحتاج الى کثیر من البحثرالتتیب فی طیات الكت ب 
المطبوعة والمخطوطة لاكتشاقف بعض ا التقوق تى شخصياته التى لم تجد 


E 


من يسلط عليہا الضو” ء وهذا ما أرجو أن تكون حتقته هذءالر__ال_ة 
فی اظہار اين سيد الناس ‏ الاديب_ ء 

ومن النتائج التى توصلت اليما أينا أن المدائح النيوي ةة 

وفن المديج فى الفحرالمر بى بصغة عامة يحتاج الى مزيد من الدارسيسن 

والباحثين حتى يصل الى المكانة السامية التى يجب أن يتبحا فى الم 


| 
کے پے ر صے 


E. 


التاريخ الاسلاس 
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